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يرى المفكر المجــرى جــورج لوكــاتش، والــذى يعــد واحــدا مــن أهــم النقــاد 
.. ن الواقعيــة انمــا هــىفــى العــالم، أالاجتمــاعى والمنظرين لعلم الجمال 

  . )1("منهج رؤية العلاقة المتطورة بين الانسان والعالم"
حيــــث يمكــــن ملاحظــــة الوجهــــة الفلســــفية التــــى ينطــــوى عليهــــا هــــذا 
التعريف. فالواقعية، عنده، منهج وليســت مــذهبا، بمــا يعنــى أنهــا أكثــر 
شــمولية واتســاعا مــن أن تكــون مجــرد طريقــة فــى التعبيــر الجمــالى أو 

ة الفنية، بل تتعدى ذلك لتمثل زاوية نظر الى الوجود بمكوناتــه الصياغ
المترابطــة والمتطــورة، والتــى يمثــل حــديها الطــرفيين: الانســان والعــالم. 
ومن ثــم، يصــح القــول بأنهــا موقــف فكــرى ونظــرى يرتكــز علــى محاولــة 
ـــاره محـــور هـــذا الوجـــود ومركـــزه.  ـــه الانســـان، باعتب ـــة وكن فهـــم كينون

يمثل الموضوع المركزى للفــن ولا موضــوع غيــره. وأن وباعتباره، أيضا، 
هذا الانسان يمتلك طبيعة متطورة ومتغيرة على الدوام، وذلك فى ضوء 
سماته الذاتية الخاصة المتغيرة، باعتباره كائنا حيا يسرى عليــه كــل مــا 
يسرى علــى الكائنــات الحيــة مــن تحــول وصــيرورة وانتقــال. وأيضــا، فــى 

ى علاقـــة متغيـــرة بـــالطبع، مـــن حيـــث تغيـــر ضــوء علاقتـــه بالعـــالم، وهـــ
  موقعه فى العالم، وازاء العالم، فى الآن نفسه.

وهى أخيرا طبيعة متغيرة فى ضوء تغير العالم فى حد ذاته، ذلك التغير 
  الذى لاينتهى ولا يتوقف على أى نحو. 

وهذه الرؤية (كما نلاحظ) تمثــل عمليــة جدليــة بالغــة التعقيــد والتــداخل، 
ــر المطلــق، ويمكــن اعتب ــر النســبى داخــل التغي ــة التغي ــة لرؤي ارهــا ممثل

  ورصدا للتطور الفرعى داخل التطور الشامل. 
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ومــن الجلــى أن هــذا الفهــم يعنــى أن العمــل الفنــى مطالــب باســتيعاب 
مجمــل الجوانــب الوجوديــة للانســان والعــالم فــى الــراهن والتــاريخى، فــى 

ــا الــى جنــب مــع  رصــد العلاقــة الحاضــر والماضــى، علــى الســواء. جنب
  الجدلية بين كل هؤلاء جمبعا.

 -ومن هنا فان الواقعية لــيس مجــرد أســلوب أو تكنيــك للتعبيــر الأدبــى 
الفنــى. بــل انهــا مــنهج لرؤيــة وفهــم مكونــات الوجــود المــادى والروحــى 
للانســـان فـــى الزمـــان والمكـــان المعينـــين. ويصـــبح الاقتـــراب منهـــا (أى 

بمــدى عمــق وشــمول الرؤيــة لــدى الواقعيــة) أو الابتعــاد عنهــا مرهونــا 
  .. يقول لوكاتش:ى أى مرحلة من مراحل التاريخالكاتب ف

"فالواقعية ليست أسلوبا، فضلا عن أنها ليست تكنيكــا للتعبيــر الأدبــى. 
ــى تصــوير المشــكلات الرئيســية  ان الواقعيــة هــى فــى الحقيقــة نــزوع ال

ع والبشــرى فــى صــورة مخلصــة للحقيقــة وصــادقة مــالاجتمــاعى للوجود 
  )2(والانسانى بشكل نموذجى وفنى موح."الاجتماعى الواقع 

ـــر مفهـــومى "الصـــدق"  ـــى هـــذا الاقتبـــاس ذك ـــت النظـــر ف ـــل مـــا يلف ولع
و"الاخــلاص"، وهمــا مفهومــان أخلاقيــان فــى الاســتخدام العــام، بيــد أن 

التى تمثــل  الاجتماعيةايرادهما هنا يشير الى ضرورة احترام المعطيات 
لمعاشى للانسان، فبدونها لم  يكن من الممكــن حقيقة الوجود المادى ا

تصور وجود الظاهرة الانسانية بحــد ذاتهــا. ومــن هنــا كــان مــن المحــتم 
امتلاك النظرة الشاملة العامة للوجود الانسانى حتى يمكن طرح النظــرة 
الجزئية للفــرد أو الجماعــة المحــددين، علــى نحــو مــرتبط وغيــر منفصــم 

ق وتلاحــم معــه. وهــى الســمة التــى مــع كليــة هــذا الوجــود، وفــى اتســا

o b e i k a n . com



~ 59 ~ 

 

نلاحــظ انطباقهــا بصــورة جازمــة علــى كــل الروائــع والخوالــد فــى التــاريخ 
  الأدبى. 

ان "الواقعية" بحسب هذا الفهم تمثل منهج رؤية العلاقة المتطــورة بــين 
الإنســان والعــالم، ولا يمكــن أن تكــون مجــرد أســلوب أو تكتيــك للتعبيــر 

هــــود الإنســــان الدائمــــة الراميــــة إلــــى الأدبــــي والفنــــي وإلا تجاوزتهــــا ج
اكتشـــاف الجمـــال فـــي أشـــكاله المتجـــددة حســـب تجـــدد خبرتـــه الماديـــة 

التاريخية على مر الأزمان  الاجتماعيةالروحية وحسب تغاير الأوضاع 
  :حسب لوكاتش -واختلاف الأماكن، فهى تعد 

"منهج التشكيل الفني المناسب لمثل هذه الواجبات الملقاة علــى عــاتق 
، ولهــذا نجــد أن الواقعيــة تجــدد ديــب منــذ عهــد هــوميروس إلــى اليــوملأا

  .)3(نفسها في أعمال كل فنان عظيم
تعتبــر أســاس الأدب الــذي يوافــق  -حســب هــذا الفهــم  -اذن فالواقعية 

  تجربة الإنسان التاريخية في علاقته بالواقع، وإطاره العام. 
  : ويقول لوكاتش في موضع آخر

ة ليســت واحـــدة ، وهــي أن الواقعيــقيقــة القديمـــةهنــا أيضًــا تتأكــد الح"و 
يمكــن  ، وأن الأســاليبضــمن أســاليب متعــددة، وإنمــا هــي أســاس الأدب

  . )4(، أو في علاقة عداء معهاأن تتعدد في إطار الواقعية
ويأتي تحديد لوكاتش، هذا، لطبيعة "الواقعية"، متسقًا مع رؤية ماركس 

عمــل الفنــي. فهــى لابــد أن وانجلــز لهــا كمعيــار للصــلاحية فــي تقيــيم ال
تنطلق من الرؤية الكلية للواقــع لتطــرح الواقــع الجزئــى، كمــا لابــد أيضــا 
أن تعنى بكافة التفاصيل المائزة والمحددة لطبيعة هذا الواقع فــى تفــرده 
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وخصوصــيته. وهــو مــا يتســق مــع قــول انجلــز فــي رســالته إلــى الأنســة 
  لفصل الأول:والسابق ايرادها فى ا Harknessمارجريت هاركينس 

"فالواقعيـــة كمـــا أعتقـــد تفتـــرض إبـــراز دقـــة التفاصـــيل والعـــرض الـــدقيق 
  .)5(لشخصيات نمطية في ظروف نمطية

غيــر أن مصــطلح "الواقعيــة" فــي ظــل هــذا الاســتخدام يتســع، كمــا هــو 
تـــاريخ الأدب الإنســـانى كلـــه: فهـــو يشـــمل  -ربمـــا  -واضـــح، ليغطـــي 

ـــــه، ـــــي وعظمـــــاء ممثلي ـــــل هـــــومير  الأدب الإغريق وس واســـــخيلوس مث
، وأدب عصـــر النهضـــة وعظمـــاء ممثليـــه مثـــل شكســـبير وســـوفوكليس

ودانتي وسرفانتس وأدب القن التاسع عشر وعظماء ممثليه مثل بلــزاك 
  . )6(وديكنز وتولوستوى وابسن

كما أن عبارة انجلز السابقة لا تقدم تعريفًا للواقعية، وإنما تقــدم تعريفًــا 
هــة نظــره، وهــو مــا لا ينطبــق علــى للعمل الفنى الأصــيل والجيــد مــن وج

عمل واحد أو مجموعة عمال في فترة زمنيــة واحــدة وإنمــا يمتــد ليشــمل 
معظم عيون الأدب العالمي كما أوردنا قبل قليل. وهو نفس المضــمون 
الذي يقول به جورج لوكاتش في معرض حديثة عــن رؤيــة العــالم عنــد 

ا علـــى نفـــس (أدب الطليعـــة)، واضـــعً  avantgardحركـــة الافنتاجـــارد 
الدرجــة مــن الانتمــاء إلــى الواقعيــة أبطــالاً مثــل أدويــب، وتــوم جــونز، 

  وأخيل، وفارتر، وأنتيجونة، وأناكارينينا، ودون كيخوتة، وفاوترين.
إن المنطلق الذي يؤسس عليــه لوكــاتش هــذا الشــمول الــذي تتمتــع بــه 
ــة أرســطوا الشــائعة (التــي توصــل إليهــا عــن طريــق  الواقعيــة هــو مقول

رات مغـــايرة للاعتبــــارات الجماليـــة المحضــــة): "الإنســـان حيــــوان اعتبـــا
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يتحقــق علــى يــد كــل أدب اجتماعي". وهو يرى أن تطبيق هــذه المقولــة 
، ومــن ثــم يعــدد أســماء الأبطــال الســابق ذكــرهم باعتبــارهم واقعــى عظــيم

نماذج لهــذا الأدب. ويــرى لوكــاتش أن وجــود هــؤلاء الأبطــال الفــردي أو 
لا يمكــن أن يختلــف  -حســب التعبيــر الهيجلــي  -نظــرتهم إلــى العــالم 

والتاريخيـــة، ولا يمكـــن الفصـــل بـــين مغـــزاهم  الاجتماعيـــةعـــن بيئـــتهم 
  . )7(الإنسانى وتفردهم الخاص، وبين الإطار الذي خلقوا فيه

كمــا أنــه يعتبــر أن مايتصــف بــه فــن وأدب العبــث والــلا معقــول الملقــب 
يــة مشــوهة للعــالم وفهــم ) مــن رؤ avantgard"الطليعة" (الافانتجــارد ـبــ

مختزل لصورة الواقع هــو جــزء لا يتجــزأ مــن تصــوير الواقــع أيضــا، وإن 
  كان على نحو جزئي. 

والفارق عنده بين الأدب الــواقعى وأدب "الطليعــة"، يكمــن فــى أن الأدب 
الواقعى يرى التشوه والنقص فى اطار رؤية كلية شاملة لمسار الوجــود 

ئق به باعتباره نشوزا وتشوها، له ما الانسانى فيضعه فى موضعه اللا 
يقابلــه مــن امكانيــات الجبــر والتصــويب، معتبــرا أن الأدب ينبغــي لــه أن 
يتضـــمن مفهومـــاً عـــن الشـــيء الســـوي إذا أراد أن يضـــع التشـــويه فـــي 

ـــد مناقشـــتنا لمفهـــوم موضـــعه الصـــحيح. (وهـــو مـــا ســـنتعرض  ـــه عن ل
  : المنظور)، يقول لوكاتش

لرأســمالية يــتم التعـــرض لهــا علــى أنهـــا "إن الحيــاة اليوميــة فــي ظـــل ا
ســواء  -ومعهــم كامــل الحــق فــي ذلــك  -تشــويه للشخصــية الإنســانية 

كــان هــذا التشــويه يعنــي التجمــد أو التمــزق. ولكــن الأمــراض النفســية 
باعتباهــا هروبــا مــن التشــويه الــى اللاشــيء، هــي أيضًــا تشــويه، فقــط، 
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مــــن انــــواع بعلامـــات مخالفــــة. إذن فمـــن الضــــروري أن تقــــيس نوعًـــا 
  .)8(التشويه على نوع آخر وأن نصل بالضرورة إلى التشويه العام

وهـــو مـــا يعنـــى أن ادانـــة الوضـــع الانســـانى المشـــوه لـــدى المجتمعـــات 
ـــه يفضـــى  ـــى نحـــو جزئـــى، الا أن ـــتم طرحـــه عل الرأســـمالية، وان كـــان ي
بالضــرورة حســب تلــك النظــرة "الطليعيــة"، أو المدعيــة للطليعيــة حســب 

الــى تشــويه مطلــق، ومــن هنــا تخــتلط الأوراق وتغــيم  تصــنيفه النهــائى،
الرؤى بما يؤدى الى الايمان بأن التشوه انما هو قدر الانسان الماحق 

  الذى لافكاك منه.
ومن هنا فــان لوكــاتش يعتبــر أن هــذا الأدب، رغــم كــل شــىء، انمــا هــو 
نتــاج للواقــع الرأســمالى الــذى يــؤدى الــى التشــوه علــى كــل المســتويات. 

بذلك أن هذا الأدب، الذي أطلق عليه في أحد المواضــع أنــه فهل يعني 
"أدب مضــاد للواقعيــة"، هــو واقعــي مــن إحــدى زوايــاه علــى الــرغم مــن 

.. "غالبًــا مــا تعبــر الأبنيــة تــه الخاطئــة؟ مــن حيــث أنــه يؤكــد أنــهعقائدي
النظرية المشوشة عن وضعيات اجتماعية هامــة، مثلهــا فــي ذلــك مثــل 

   )9( كل الأشكال الفنية"
وهل يعني هذا صحة قول كارل مانهايم من أن الواقعيــة "تعنــي أشــكالا 
مختلفــة فــي ســياقات مختلفــة"؟ بمــا يفيــد بأنهــا تعنــى كــل شــىء، فــى 

ــة ثــم يمكنهــا ألا تعنــى أى شــىء، أيضــاالحقيقــة، ومــن  ؟؟ ومــا الواقعي
  لتحديد إذا كانت تشتبك مع كل هذا؟؟على وجه ا

ـــدو معقـــدًا حقيقـــة، ف ـــارة انجلـــز التـــي أن الموقـــف قـــد يب لـــو طبقنـــا عب
أوردناها قبل قليل، حول أن الواقعيــة تقتضــي إبــراز دقــة التفاصــيل إلــى 
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جانــب الشخصــيات النمطيــة فــي الأوضــاع النمطيــة، لــو طبقناهــا علــى 
كافكا مثلاً من ناحية الوصف التفصيلي، لوجدناها تنطبــق. حيــث تبــدو 

ــا فــي الخيــال وأبعــدها عــن الواقــع تبــدو حقيقيــة مــن  أشــد الأقــوال اغراقً
خلال قوة الوصف التفصيلي (انظر "المحاكمة" على سبيل المثال). ان 
لوكاتش يعترف بهذه الإشكالية، بل انه يرى في هذه الاحتجاجات التي 
ثــارت ضــد الحملــة علــى كتــب "الفــن المنحــل"، إبــان حكــم هتلــر مناديــة 

لكاتــب دافعــة، تحديــدًا، عــن حــق ابحرية التعبير الأدبــي بشــكل عــام، وم
.. "أن يصــف الواقــع" كمــا يمليــه عليــه ضــميره الفنــي، ولمــا كانــت فــي

ــة عــدو الهتلريــة، كــان الاحتجــاج ضــد اضــطهاد الأدب المنحــل  الحقيق
... ويواصــل قــائلا بــأن هنــاك مــن عًا عن "الواقعية" في نفس الوقت"دفا

الكتــــاب مــــن يعــــدون مــــن "الــــواقعيين العظــــام" يرتفعــــون فــــوق الواقــــع 
ــاريخي المباشــرالاجتمــاعي وال ــل "أ . ت ت ــي أعمــالهم، مث ، هوفمــان" ف

حيــث نــرى أن واقعيتــه فــي ســرد التفاصــيل تتمشــى مــع إيمانــه بطبيعــة 
، وهو فقط يختلف عن كافكــا لطيفية ذات البعد الشبحي الخرافيالواقع ا

في أن أهدافــه الفنيــة تختلــف، فقــد كانــت الخــوارق عنــد وســيلة لعــرض 
قــد  الاجتماعيــةي وقت لم تكن الظروف الوضع في ألمانيا في كليته، ف

  .)10(سمحت بعد بالوصف الواقعي المباشر
 ونستطيع أن نــرى انقســام منظــري الواقعيــة، أمــام هــذه القضــية (ماهيــة

، أمــا الواقعية) في مجموعتين رئيسيتين: الأولى يمثلها جورج لوكــاتش
  .بريخت وروجيه جارودي وأرنست فيشرالثانية فيمثلها برتولد 
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طــة الخــلاف الرئيســية بــين الاتجــاهين تكمــن فــي تصــورهما عــن إن نق
طبيعــة الفــن ووظيفتــه، بــل فــي تصــورهما عــن الإنســان نفســه، علــى 

  الرغم من أن كليهما ينتمي إلى منهج المادية الديالتيكية. 
ن لــيس ســوى فوجهــة نظــر الاتجــاه الأول (لوكــاتش) تنبــع مــن أن الفــ

، بينمــا تعــد الفلســفة لصــورصيغة من صيغ (المعرفــة)، فهــو "معرفــة با
. وذلــك مــن حيــث كــون الفــن أحــد أشــكال الــوعي )11(معرفة بالتصورات"

المــنعكس عــن الواقــع الموضــوعي. والــذي، وإن كــان فــي "حالــة تطــور 
دائــــب ومســــتمر"، إلا أن موقــــف الفنــــان تجاهــــه هــــو محاولــــة معرفــــة 

  النموذج الإنساني من خلال وجوده المائل والكائن.
يمثل إحدى صيغ المعرفــة، فــإن معــاييره القيميــة تقتــرب  واذا كان الفن 

كثيــــرًا مــــن معــــايير المعرفــــة ذاتهــــا. وأول هــــذه المعــــايير هــــو معيــــار 
  "الشمول"، أو تصوير الواقع في كليته.

ومن ثم تصبح قصص بلزاك هي النموذج الأعلى للواقعية، لأنهــا تعــد، 
، ولعلاقــة )12(على حد تعبير لوكــاتش،  "لوحــة شــاملة لمجتمــع عصــره"

  الإنسان بالمجتمع في هذا العصر. 
وهــذا مــا دعــا لوكــاتش إلــى عقــد مقارنــة بــين تومــاس مــان وكافكــا فــي 

ــــوم" (بالمجريــــة)  ــــة النقديــــة الي  Akritikaiكتابــــه "أهميــــة الواقعي

realizmus jelentosege ma علـــى أســـاس جزئيـــة التصـــور .
ئم على أرضية من الكافكاوي وأحادية نظرته، فالعالم كله بالنسبة له قا

    )13(الخوف والتشوه والرعب على نحو مطلق ونهائى.

o b e i k a n . com



~ 65 ~ 

 

: "أن الواقعيـــة اتش هـــذا الفهـــم فـــي موضـــع آخـــر بقولـــهويلخـــص لوكـــ
العظيمـــة تصـــور الإنســـان والمجتمــــع باعتبارهمـــا كيانـــات كاملــــة، أن 
المشـــكلة الجماليـــة المحوريـــة للواقعيـــة هـــي مشـــكلة العـــرض المطـــابق 

   )14(املة.للشخصية الإنسانية الك
بينما يرى الاتجاه الآخر "أن الفن إنمــا هــو صــيغة مــن صــيغ (العمــل)، 
بالدرجة الأولــى، وبهــذا الاعتبــار فحســب قــد يتضــمن شــكلا مــن أشــكال 

  وتلك هى الخاصية المميزة لفكر ارنست فيشر الجمالي.  )15(المعرفة".
ــا أو تفصــيليا، فعنــدما يكــون الفــن شــكلاً مــن  وهــذا الخــلاف لــيس هين

شكال العمل فإننــا نتصــوره حينئــذ خلقًــا وإبــداعًا قبــل أن يكــون محاكــاة أ
للواقع. ومن هنا ترجح أولوية (الممارسة) على (الانعكاس). مما يتيح 
الفــرص، تبعــا لهــذا الــرأي، لمبــادرة الإنســان كــي تتصــدر عمليــة صــنع 

  الجمال.
.. "مهمــا كانــت إعــادة موقــف برتولــد بريخــت، الــذي يــرى أنــهوهنا يأتي 

تصوير الواقع كاملة، فإن هذا الواقــع لا مفــر مــن أن تمســه يــد التغييــر 
والتعــديل، وهنــا نقــوم بعمــل محــدد هــو إعــادة صــياغته وإعطائــه شــكلاً 

  .)16(ما"
، )17(ولا نريد هنا أن نتطرق للمناقشة الشــهيرة بــين لوكــاتش وبريخيــت

ـــين هـــذين  ـــا أن نســـجل أن التعـــارض ب (لضـــيق المجـــال)، ولكـــن علين
هين يأخذ مداه عندما يؤكد بريخت على المــدلول الاجتمــاعي، لا الاتجا

الجمالي، للعمــل الفنــي. والتوافــق الــذي يســعى إليــه مــن خــلال مســرحه 
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(الملحمي) هو نوع من التوافق مع الواقع الحي. حيث يــتم عــن طريــق 
  المبدع والجمهور معًا، وليس عن طريق العمل الفني نفسه. 

ه لوكــاتش الموقــف الفنــي الــذي يعــرض هــذا فــي الوقــت الــذي يــدعم فيــ
العــالم الإنســاني كشــكل تــام التكــوين، ولا يعتــرف بالتكنيكــات المفتوحــة 

  التي يستخدمها بريخت. 
ويذهب روجيه جــارودي فــي هــذا الاتجــاه (فيشــر وبريخــت) إلــى أقصــى 
مداه، داعيًا إلى واقعية جديدة متفتحة (واقعية بلا ضفاف)، مركزًا على 

  الية تدعم هذا الاتجاه. أسس فلسفية وجم
ومـــن أهـــم خصـــائص هـــذه الواقعيـــة (أقصـــد التـــى يـــدعو اليهـــا روجيـــه 

قابلــة لأن ينــدرج فــى اطارهــا كــل مــا هــو  جارودى) أنها واقعيــة منفتحــة
"الفــن لا يمكــن .. . حيــث نجــد أن ينتمى الــى هــذا العــالم علــى أى نحــو

ن يضــع أن يحامي الواقع، بل هو يبحث دائما عن معادل لــه، بمعنــى أ
فــي لوحــة مــا الحيــاة والحركــة والتناســق التــي تنبعــث كلهــا مــن مجمــوع 

   )18(الخطوط والألوان والأشكال بغض النظر عما تمثله هذه العناصر".
وفكرة "المعــادل" تلــك تهــدف إلــى إعــادة بنــاء واقــع جديــد يكــون مؤشــراً  

ج إلى ما ينبغي علــى الواقــع الــراهن أن يتغيــر نحــوه. وهــذه الفكــرة تتــزاو 
ــديل"، مبشــرًا  مــع فكــرة أخــرى طرحهــا جــارودي فــي كتابــه الأحــدث "الب

إليه بعد ذلك بيد التغيير، بيوتوبيا جديدة تتجاوز الواقع الراهن ثم ترتد 
، بحاجــة إلــى ف الثــوري فــي السياســة كمــا فــي الفــن: أن الموقــفيقــول

  )19(التعالي أكثر مما هو بحاجة إلى الواقعية"
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ن الالتـــزام بالواقعيـــة يمثـــل نوعًـــا مـــن كمـــا يصـــرح فـــي مجـــال آخـــر بـــأ
: "أن الدفاع عــن حقــوق عية، قائلاالاستلاب يتساوى مع استلاب الوض

الخيــال يعنــي النضــال ضــد جميــع أشــكال الاســتلاب، بــدءًا مــن اســتلاب 
الوضــعية إلــى اســتلاب "الواقعيــات" التصــورية المزعومــة والــدوجمائيات 

   )20(السياسية أو الأخلاقية أو الدينية".
ـــار  ـــي ألمـــت بأفك ـــة الت ـــات والتحـــولات الأيدولوجي ـــاقش المنطلق ـــن نن ول
جارودي ومواقفه السياسية، ولــن نقــول أن أخطــر النتــائج التــي ترتبــت 
على هذا الاتجاه برمته (بريخت وفيشر وجارودي) هــو تمييــع الواقعيــة 
وتوسيعها إلى الحد الذي تسمح فيه للفن التجريدي وفن اللامعقول أن 

ــيسيــدخلا فــي إ ــا، وإنمــا  طارهــا. وهــذا ل هــو قــول اســتنتاجًا مــن جانبن
: "فــــاللون الأحمــــر أو الأزرق أو قــــائلا ينتهــــي إلــــى جــــارودي نفســــه،

  .  )21(الأخضر يعتبر من الآن واقعًا في حد ذاته"
ان هذا التطور، باختصار، يجعل من التجريد واقعية جديدة، مما يؤدي 

ق الخيــال. وهــو مــا يعنــى، إلى تزييف الواقع واجتزائه تحت غطاء إطــلا 
  .دةفي رأيى، انتهاء الواقعية كمنهج فني ذي ملامح محد

والآن لنعد إلى الاتجاه الأول (لوكاتش) فهو على الأقل لا يزال يتمسك 
مــا الــذي يحــدد أســلوب : "للواقعية، ولنبدأ بأن نتســاءل معــهبمفهوم ما 

  .)22(؟ وكيف يحدد القصد الشكل؟"عمل فني معين
لا يهــتم إلا بالقصــد الــذي يتحقــق فــي العمــل (ولــيس مــن أن لوكــاتش 

ــا مــع قصــد الكاتــب الــواعي). والت مييــز الــذي الضــروري أن يكــون متفقً
بــين أدب اللامعقــول والواقعيــة، لــيس مجــرد  يهمــه، فــى مجــال التفرقــة
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التمييز بين الحرفيات الفنية الأسلوبية، بالمعنى الشكلي للكلمــة. وانمــا 
(النظرة إلــى العــالم)، أو الوجهــة العقائديــة التــي ـبــيهتم بالدرجة الأولــى 

تكمن تحت عمل الكاتب. حيث أن محاولته فى اعادة خلق هــذه النظــرة 
إلى العالم هــي، تحديــدا، مــا يشــكل "قصــده". و(النظــرة إلــى العــالم) هــى 
  المبدأ التكويني الذي يرتكز عليه الأسلوب الذى يصاغ به عمل معين. 

ب بهـــذه الطريقـــة فإنـــه لا يصـــبح مجـــرد خانـــة وإذا نظرنـــا إلـــى الأســـلو 
لمحــدد بالنســبة شــكلية، بــل أنــه متأصــل فــي المضــمون، فهــو الشــكل ا

، ولــيس هنــاك مــن لمضمون محدد. يقول: "أن المضمون يحدد الشــكل
، ومهمــــا تنوعــــت وكــــان الإنســــان ذاتــــه نقطتــــه البؤريــــةمضــــمون إلا 

ميًــا) فالســؤال ، أو هــدفًا تعليات الأدب (ســواء كانــت تجربــة معينــةمعطيــ
  . )23(: ما هو الإنسان"الأساسي هو، وسيظل

إذن فالســمة الأساســية التــي تميــز الواقعيــة عنــد لوكــاتش هــي موقفهــا 
من الإنسان في إطار رؤيتها الكلية للعالم. وهو يــرى أنــه بقــدر تعميــق 
ــا، بقــدر الاقتــراب مــن نمــوذج  تنــاول الإنســان باعتبــاره كائنــا اجتماعي

لعظــيم"، الــذي يتطــابق الوجــود الفــردي لابطالــه، أو مــا "الأدب الــواقعي ا
والتاريخية. كما  الاجتماعيةيسميه "كينونتهم الأنطولوجية"، مع بيئتهم 

لا يمكــن الفصــل بــين مغــزاهم الإنســاني وتفــردهم الخــاص وبــين الإطــار 
  ). 5الذي خلقوا فيه (انظر الهامش رقم 

ديـــة بالدرجـــة ومـــن الواضـــح، فـــى ضـــوء ذلـــك، أن المشـــكلة هنـــا عقائ
الأولــى. وقــد نشــأت مــن المقابلــة بــين الاعتقــاد انطولــوجي مثــالي فــي 
عزلـــة الإنســــان، وبــــين تصـــور مــــادي يــــرى الإنســـان باعتبــــاره كائنــــا 
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اجتماعيــا. وحســب كــل مــن التصــورين فــإن الشــكل يبــرز فــي النهايــة 
  معبرًا عن مضمونه (وسوف نفصل القول في ذلك بعد قليل). 

سب التصــور الأخيــر، أن يطــور أنماطًــا جديــدة وتصبح مهمة الأدب، ح
لكل مرحلة جديــدة فــي ســياق التطــور الاجتمــاعي، فيعــرض التناقضــات 
القائمــة داخــل المجتمــع وداخــل الفــرد فــي إطــار وحــدة جدليــة. إن تلــك 

الناتجــة عــن تطــور تــاريخي معــين، يمكــن مــن  الاجتماعيــةالتناقضــات 
ــائع ــز بطب ــة خاصــة، أن  خــلال جــدلها مــع الشخصــيات التــى تتمي فردي

تؤدي إلى خلق نماذج تجسم عواطف انفعالية شاذة وعنيفة مثلما هــى 
عليــه شخصــية "ميــديا" فــى المســرحية المعنونــة بــذات الاســم للكاتــب 
اليونــانى يوربيــديس، وكــذلك بعــض شخصــيات شكســبير. ولكــنهم علــى 

(الشذوذ)، ـالرغم من ذلك يحتلون مكانتهم باعتبارهم "نماذج نمطية"، فــ
ا، إنما هــو تشــوه روحــي نــاتج عــن أوضــاع اجتماعيــة قاســية. وهــذا هن

أمر يختلف عن (الشــذوذ) لــدى فــن الافانتجــارد (اللامعقــول)، فالشــذوذ 
"الواقعي" يساعدنا على زيادة فهمنا للوضع الاجتمــاعي العــادي، بينمــا 
يبرز هناك باعتبــاره وصــفًا نهائيًــا للواقــع. ويصــبح الواقــع برمتــه عبــارة 

   )24(لا نهائي من الجنون والانحطاط واللامعنى واللاجدوى. عن كابوس
سي المطروح على الأدب (كــان وســيظل: مــا هــو وإذا كان السؤال الأسا

؟)، فإن النقطة الفاصلة بالنسبة للمدرسة الواقعيــة هــي البحــث الإنسان
ــد ذلــك مــن  ــا. ولكــى يمكــن تحدي ــا اجتماعيً ــاره كائنً عــن الإنســان باعتب

ــ ــة الجمالي ــا أن نســتخدم مفهــوم "المنظــور"، الناحي ــه يتعــين علين ة، فإن
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الـــذى اقترحـــه جـــورج لوكـــاتش. وهـــو يعنـــي بـــه مواقـــف وآراء الكاتـــب 
  الواعية في مشاكل عصره وطبيعة فهمه لها وتصويرها في أعماله.

أمــرا بــالغ الأهميــة فــي أي عمــل  و"المنظــور"، حســب هــذه الرؤيــة، يعــد
يجمــع خطــوط الحركــة البنائيــة فني، فهو الذى يحدد اتجــاه المحتــوى، و 

فــى القصــيدة والســردية فــى الروايــة، ويمكــن الفنــان مــن الاختيــار بــين 
المهم والسطحي، بين القــاطع البــات والحدســي. فالاتجــاه الــذي تتطــور 

  من خلاله الشخصيات يحدده المنظور. 
ــد الإغريــق  وكلمــا كــان المنظــور صــافيا، كمــا هــو لــدي مــوليير أو عن

كـــان الاختيـــار مقتصـــدًا ولافتـــا  -بـــر نـــص لوكـــاتش) (لايـــزال الكـــلام ع
انـــه مبـــدأ اختيـــار، مثـــل المعيـــار الـــذي يختـــار بـــه الكاتـــب  )25(للنظـــر.

تفصـــيلات عملـــه ويتجنـــب بـــه منزلـــق الطبيعيـــة، (أقصـــد الاســـتطرادات 
التفصيلية الوصفية دون غاية فنية محددة)، ولذلك يقول لوكــاتش فــي 

ــر موضــع آخــر: "الفــن هــو اختيــار مــا هــو جــ وهري وطــرح مــا هــو غي
    )26( جوهري."

وهنا تتضح أهميــة "المنظــور" باعتبــاره مبــدأ اختيــار، مــن حيــث أن كــل 
عنصر في حياة المجتمع والإنسان هو جزء من الحركة المســئولة عــن 
التحــول، مــن وضــع أوطــور معــين، إلــى وضــع أو طــور جديــد، أو إلــى 

  هدف معين.
يع بها من الناحية الذاتيــة.  والإنسان محكوم بهذه الحركة حتى وإن لم

ولــذلك فــإن أي تصــوير صــحيح للواقــع فــي الأدب عليــه أن يشــير إلــى 
هذه الحركة. وفي كل هذا يلعب المنظــور دورًا حاســمًا، مــن حيــث أنــه، 
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من الناحية الموضوعية، يشير إلى "الحركات" الأساسية في أي عملية 
  تاريخية. 

ــل القــدرة علــى إ دراك الوجــود والمنــوال الــذي ومــن الناحيــة الذاتيــة يمث
ل تجــري عليــه هــذه التحــولات. وعلــى الفــن والأدب رصــد ذلــك فمــن خــلا 

؟" فــي الحيــاة أثــره علــى الإنســان. يقــول لوكــاتش: "فكمــا أن "إلــى أيــن
" المضــمون "من أين؟" ففــي الأدب تحكــم "إلــى أيــن تكون نتيجة للسؤال

ير الصـــحيح . أي أن التصـــو )27(والانتقـــاء ونســـبة العناصـــر المختلفـــة"
للواقــع لابــد أن يشــير إلــى أن الظــاهرة التاريخيــة انمــا تكمــن تاريخيتهــا 
ليس فى معناها العام المــرتبط بظرفــى الزمــان والمكــان، فحســب، ولكــن 
تكمــن فــى كونهــا تمثــل عنصــرا محــددا فــي عمليــة تاريخيــة أخــرى، فــي 
حاضر محدد، يصل بين مــاض ومســتقبل محــددين. وهــذا يعنــي أن كــل 

يــاة الإنســان هــو جــزء مــن الحركــة مــن وإلــى وضــع معــين، شيء فــي ح
ومحكــوم بهــا. وتختلــف الوســيلة بــالطبع تبعًــا لشــروط الفتــرة التاريخيــة 

  والتركيبية المعرفية والنفسية للشخصية. 
ولكـــن الاختيـــار والحـــذف اللـــذين يقـــوم بهمـــا الكاتـــب اســـتجابة للنســـق 

والعــالم الخــارجي.  ين ذاتيتــهالغائي لتصوراته يشكلان العلاقة الوثقى بــ
مــن أعمــق أعمــاق  -كمــا يقــول لوكــاتش  -.."نلاحظ وثبة جدليــة وهنا

   )28(الذات إلى موضوعية الواقع التاريخي والاجتماعي".
ــواقعي أن يعطــي صــورة وافيــة للحيــاة، مقنعــة  فــإذا كــان علــى الأدب ال
ومتماسكة، من الناحية الشكلية فإنه لابد أن يكون قادرًا على اكتشاف 

سق الذي تسير عليه حركة هذه الحياة، عبــر فهمــه لجــوهر العميلــة الن
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والروحيــــة علــــى  الاجتماعيــــةالتاريخيــــة التــــي تــــتم فيهــــا وتــــداعياتها 
  الإنسان.

ى التفرقـــة بـــين ولإدراك أهميـــة "المنظـــور" ينبغـــي علينـــا أن نتطـــرق إلـــ
 –انعكاسه الفني ("الذي يــتم بطريقــة أكثــر اكتمــالا" الواقع الموضوعي و 

تش). وأن نتطــرق إلــى "مفهــوم الــنمط والشخصــية النمطيــة"، وإلــى لوكا
"منظــور المســتقبل والدلالــة غيــر المباشــرة"، وإلــى "مفهــوم كليــة العمــل 
الفنــي"، "والمفهــوم النقـــدي والاشــتراكي" بالنســبة للواقعيـــة. وتلــك هـــي 
الأسس الجمالية الخاصة بالواقعية، أو قل المباحــث النظريــة الخاصــية 

محاولين تحديد النتائج النظرية التي خلص إليهــا لوكــاتش  بجمالياتها.
  من خلال استخدامه لمقولة "المنظور".

  

  المنظور ومفھوم ا�نعكاس الفني 

لقد تعرض مفهوم "الانعكاس" لكثيــر مــن هجمــات النقــد، وأيضــا، لكثيــر 
من محاولات الشرح والتوضيح. ولكن الثابت أنه يمثل الأساس النظري 

  للواقعية. 
لــى حــين يــرى تيــري ايجلتــون مــثلاً أن "النظريــة التــي تــرى أن الأدب فع

زاعمًـــا أنهـــا تشـــير إلـــى  )29".("يعكـــس" الواقـــع نظريـــة واضـــحة التهافـــت
علاقة سلبية آلية بين الأدب والمجتمع، كما لو كان العمل الفني أشبه 
ـــين عنـــدما شـــبه  ـــة، فـــإن لين ـــالمرآة الصـــافية أو الصـــورة الفوتوغرافي ب

ولـــه (أي نـــه "مـــرآة الثـــورة الروســـية"، قـــد أوضـــح ذلـــك بقتولســـتوي بأ
: "بيد أننا لا يمكن أن نصف شيئًا بأنه مرآة لظاهرة ما، إذا كان لينين)

o b e i k a n . com



~ 73 ~ 

 

مرآة الأدب ليست  )30(من الواضح تمامًا أنه لا يعكس صورتها بصدق.
إذن مجــرد مــرآة كمــا يمكــن أن نجــدها فــي الظــاهر المعــاش. أى أنهــا، 

صور الأشياء إلا بطريقة خاصــة بهــا. انهــا مــرآة على الأقل، لا تعكس 
بحيــث اه الواقــع، كمــا يقــول بييــر ماشــيري.. "وضــعت بزاويــة معينــة تجــ

    )31(تكون معبرة فيما لا تعكسه بقدر ما هي معبرة فيما تعكسه".
ويطور لوكاتش هذه النظرية اللينينية مؤكدًا أن مفهوم الانعكاس، إنما 

ضــوعي فــى العمــل الأدبــى بصــورة أكثــر يعبــر عــن انعكــاس للواقــع المو 
عمقًا وشمولاً مما هو موجود في مظهــر هــذا الواقــع ونثرياتــه اليوميــة. 
والانعكــاس بهــذا المعنــى ينظــر إلــى العمــل الأدبــي بوصــفه تــدخلاً فــي 
صياغة العالم فنيا، على نحو أكمل وأشمل. وليس مجرد انعكــاس بــارد 

طلح علـــى تســـميتها لـــه. ومـــن ثـــم، يـــدين لوكـــاتش الكتابـــة التـــى اصـــ
"الطليعية" (الافانتجــارد)، التــى تقــوم بمجــرد عكــس تشــوهات المجتمــع ـب

البورجــوازي وروح اليـــأس المتفشــية فيـــه، كمــا لـــو كانــت هـــي الصـــفة 
المطلقة للوجود الإنساني. وهذا الأمر ليس له علاقة بمفهوم "الالتــزام" 

له أدنــى  الذى يدعيه الوجوديون، كما سيتضح فيما بعد، كما أنه ليس
علاقة بمفهوم "الصدق الفنــي"، الــذي لا يعنــى مجــرد الصــدق الأخلاقــى 
الشخصي البحت للكاتب، وإنما يعنى صدق الرؤية التي لا تتغافــل عــن 
رصـــد العناصـــر الجوهريـــة الكامنـــة فـــي حركـــة الواقـــع وأحـــداث التطـــور 
الاجتمــاعي، معــا. بصــرف النظــر عــن تلاؤمهــا مــع أيديولوجيــة الكاتــب 

الواعيـــة أو عـــدم تلاؤمهـــا (مثـــل مـــا فعلـــه بلـــزاك فـــى روايـــة ومقاصـــده 
"الفلاحــون"، عنــدما ذهــب الــى أن النصــر ســيكون للثــورة ضــد النــبلاء 
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ــى الــرغم مــن تعاطفــه الشخصــى مــع طبقــتهم،  وســتزول ســطوتهم، عل
  مثلما صرح بوضوح). 

وعلى ذلك فإن صدق الكاتب لا يستقي مــن خــلال تصــريحاته الواعيــة، 
مق وحقيقية تناوله الموضــوعي للمشــكلات الحاســمة وإنما من خلال ع

: "إن اره المجتمعي الكلــي. يقــول لوكــاتشفي التطور الإنساني وفي إط
ــة  ــأتي إلا عــن طريــق شــيء واحــد هــو تصــوير بيئ براعــة الكاتــب لا تت
ــك  ــاملاً. كــذلك فــي تل ــق بهــا تصــويراً ك ــة بكــل الظــواهر التــي تتعل معين

ــة العميقــة الدائمــة الحركــة ا لتــي تتمثــل فــي إدراك الكيفيــة التــي التجرب
تنشأ بها المصائر والأقدار الفردية للرجال والنساء مــن خــلال الظــروف 
التي لا حد لثرائها وغناها، تلك الظروف التي يلتقون بها فــي حيــاتهم، 
وكذلك لحظات التحول في هذه الحياة، في ارتباط لا ينفصــم بالأوضــاع 

    )32(النمطية السائدة".
ـــيس هـــو وهكـــذا نحصـــ ـــى نـــوع مـــن الانعكـــاس لصـــورة الواقـــع، ل ل عل

وانين العلميــة والكتابــات الانعكــاس الــذي يتبــدى فــي صــيغ الفكــر أو القــ
 -... الــخ، وانمــا الانعكــاس الجــوهري "الكلــي" بتعبيــر لوكــاتش النظريــة

فــي حركــة هــذا الواقــع، وتحديــد هــذا الجــوهري إنمــا يفصــح عــن منحــى 
. وهــذا علــى التحديــد هــو المقصــود فكري معين ورؤية اجتماعية معينة

: "قــد يشــبه العمــل منظور". يقــول لوكــاتش فــي موضــع آخــربصطلح "ال
(الفني) الكامل الحياة في مراعاته للتابع السببي، ولكنه لن يكون أكثر 
من سفر إخبار تعسفي إذا لم يكن هنا قلب لهذا الاتجاه، فالمنظور أو 

   )33(ي عمل فني."نقطة الوصول هو ما يحدد دلالة كل عنصر ف
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إن الدور الإبداعي للمنظور قد يذهب إلى مدى أبعد مــن هــذا، فــيمس، 
حسب لوكاتش، عملية الإبــداع ذاتهــا. فتماســك منظــور الكاتــب لــه أثــر 

باشــر بــين بنــاء الشخصــية حاســم فــي ايجــاد وتحديــد الارتبــاط غيــر الم
تتــوه  اليوميــة كثيــرة التفاصــيل، بدرجــة قــد الاجتماعيــةالحركــة الفرديــة و 

  فيها نظرة الكاتب غير المتمكن أو المفتقر إلى "منظور".
  : ق لوكاتش بين نوعين من "المنظور"وهنا يفر

، وهــو الــذي يســتخدم الملامــح العامــة الأول: يســميه بــالمنظور المجــرد
لفتــــرة تاريخيــــة وعلــــى ضــــوئها تــــتم صــــياغة الشخصــــيات والمواقــــف 

  النمطية.  
نظور البسيط وهو الذي يهــتم أساســا : هو ما يمكن تسميته بالمالثاني

بتصوير الأحداث فيستغرق الكاتب في الوصف الطبيعــي للشخصــية أو 
  الظروف اليومية المسطحة.

  

  وم "النمط" و"الشخصية النمطية" مفھ

لقد استطاعت فكرة "النمط" التغلب علــى مــا تصــوره النقــاد البرجوازيــون 
صــيلات الواقــع أو من أن مفهوم الانعكــاس يعنــي مجــرد مــرآة تعكــس تف

مظاهره البادية، فحسب. إذ أنه (مفهوم النمط) يعني، بصورة أساسية، 
تجســيد كــل مــا هــو جــوهري فــي لحظــة تاريخيــة محــددة، بمــا فــي ذلــك 

  احتمالات التغيير الذي تنطوي عليه هذه اللحظة أو ذلك الواقع. 
أو ان هذا يعني أن ما يلفت نظر الأدب الواقعي هو الطبيعــة الداخليــة، 

الجوهر الأصــيل للواقــع بأشــكاله وصــياغاته المختلفــة. ومــن هنــا كانــت 
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: هنــاك رى حقيقيــة وأصــيلة. أو بتعبيــر آخــرهنــاك انعكاســات زائفــة وأخــ
انعكاســات طبيعيــة أو وضــعية شــكلية وأخــرى واقعيــة. إذ أن الانعكــاس 
الواقعي هو شيء أقــرب إلــى إعــادة الصــياغة والتــزاوج بــين الكثيــر مــن 

تي يصعب رؤيتها متضافرة في الواقع الظاهري الذي تتعامل العناصر ال
غة تلــك هــو مــا يمكــن معــه الــذات المبدعــة. والنــاتج مــن إعــادة الصــيا

  .تسميته بالنمط
ـــنمط" أو "النمـــوذج"  ـــة هامـــة فـــي الأدب  typeيحتـــل مصـــطلح "ال مكان

العالمي، مرتكزًا على تاريخ عريض متشــابك مــن المعــانى والتخريجــات 
. ولكن حسبنا أن نــذكر أن أقــرب اســتخداماته )34(ل ذكرهاليس هنا مجا

زمنيًا إلى مجال جماليات المدرسة الواقعية كان تعريف انجلز، الســابق 
هــي  -ذكره، للواقعية، عن أنها "إلى جانب الصدق في ســرد التفاصــيل 

التصوير الصــادق لشخصــيات نمطيــة فــي ظــل أوضــاع نمطيــة". ولــيس 
الشخصــية المتوســطة بــالمعنى الحســابي المقصود بالشخصية النمطية 

أو حتــى بـــالمعنى الأوســـط الـــذي يفترضـــه الطبيعيـــون. كمـــا أنـــه لـــيس 
  النموذج الفردي الناشز عن الواقع الاجتماعي والمنعزل عنه. 

.. "ذلـــك المركـــب ســـاطة هـــو، كمـــا يقـــول لوكـــاتش شـــارحًاأن الـــنمط بب
ـــا بطريقـــة عضـــوية فـــي كـــل ـــام معً ـــربط الخـــاص بالع ـــذي ي  الخـــاص ال
الشخصـــيات والمواقـــف ومـــا يعطـــي للـــنمط جـــوهره لـــيس كونـــه ممـــثلاً 
للمتوسط الحسابي للنوع الذي ينتمي إليه، وليس مجرد وجوده الفــردي 
ــا، ولكنــه تلــك التحــديات الأساســية الإنســانية  مهمــا كــان تصــوره عميقً

التي نجدها متمثلة في أوج تطورهــا وارتقائهــا، فــي أقصــى  الاجتماعيةو 
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ت الكامنـــة فيهــا، فــي ذروة عرضـــها لأطرافهــا البعيـــدة، تفــتح للإمكانيــا
مجســدة بــذلك قمــم وحــدود النــاس والمراحــل التاريخيــة".. بمــا يعنــي أن 

 ..بما يشــــرح لوكــــاتش، تقــــوم علــــى تصــــويرالواقعيــــة العظيمــــة، حســــ
"الانســان والمجتمــع باعتبارهمــا كيانــات كاملــة، بــدلا مــن تقتصــر علــى 

  )35(عرض مظهر أو آخر من مظاهرهما".

وترتيبا على ذلك، فإن الاتجاهــات الفنيــة المحكومــة بالعناصــر الجزئيــة 
ان القــول  أو الرصد المبسط تتســاوى فــي أنهــا تجــدب الواقــع وتشــوهه.

.. "لا سبيل إلــى تقســيم محتــوى الحيــاة، (يقــول بمفهوم النمط يعني أنه
ــا  لوكــاتش)، إلــى مجــالات أكثــر أهميــة وأخــرى أقــل أهميــة، إلا إذا قبلن

الشخصية الإنســانية الكاملــة كمهمــة اجتماعيــة وتاريخيــة علــى  مفهوم
الفــن أن يحققهــا، إلا إذا اعتبرنــا أن رســالة الفــن هــي وصــف وتصــوير 
نقاط التحول في تلك العميلة بكل ثراء العناصر التي تؤثر فيها، حينئــذ 
يصبح واضحًا أن الاقتصار علــى وصــف العمليــات البيولوجيــة المجــردة 

يعية والنفســية)، ســواء تمثلــت فــي الفعــل الجنســي، أو (الاتجاهات الطب
ــاة، مهمــا كــان تفصــيليا، ومهمــا اتصــف بالكمــال مــن  ــم، أو المعان الأل

ـــة  -الوجهـــة الأدبيـــة   الاجتماعيـــةيفضـــي إلـــى التســـوية بـــين الكينون
والتايخية والأخلاقيــة للنــاس، ويصــبح هــذا الوصــف عبئًــا علــى التعبيــر 

القـــاء الضـــوء علـــى الصـــراعات  الفنـــي الجـــوهري، لا وســـيلة لـــه فـــي
الإنسانية في تعقدها وتشابكها وتكاملها، ولهذا لم تؤد المضامين التي 
جاءت بها الطبيعية والنفسية وسائر الاتجاهات غير الواقعية إلى إثراء 

 -الأدب، وإنما إلى افقاره واجدابــه. ذلــك لأن الحيــاة الداخليــة للإنســان 
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مكن أن تصور بصدق إلا من خلال بسماتها وصرعاتها الأساسية، لا ي
    )36(والتاريخية". الاجتماعيةعلاقاتها العضوية مع العوامل 

التريخــى لا  -الاجتمــاعى وهــذا التنــاول الكلــى لعلاقــة الانســان بعالمــه 
يعنــي إلغــاء "الفــردى" أو الخــاص فــي الشخصــية الفنيــة، بــل يعنــي أن 

افرا " أو الفــردي، ومتضــيبدو "العام" دائمًا ملموسًا فيما يتعلق "بالخاص
: "أن النموذجي لا يحجب الفــردي بــل علــى العكــس معه، يقول لوكاتش

يؤكده ويجسمه (...) أن الخاص والعــام هنــا (يقصــد فــي روايــات بلــزاك 
ــــي  - ــــل النــــار والحــــرارة الت الباحــــث) فــــي وحــــدة لا انفصــــام لهــــا، مث

يعنــي  فــالنمطي أو النمــوذجي هنــا لا يعنــي العــادي كمــا لا )37(تشــعها".
الشاذ، ولكن تكــون الشخصــية نمطيــة بــالمعنى الفنــي والجمــالي عنــدما 

  من أعماقها الأصيلة. الاجتماعيةتنبع الحقيقة 
ويرتبط المنظور وعملية التنميط هنا على نحو خــاص، "حيــث ينــدر أن 

: لارتبــاط بالأحــداث اليوميــة نجاحًــايحقــق المنظــور الــذي يــرتبط أوثــق ا
لضئيلة الأهمية بالنســبة لــلأدب، يفشــل مور افلأنه ثابت ومحدد في الأ

في الوصول إلى حلول جمالية وافية في الأمور الأكثــر أهميــة. وترجــع 
فاعليــة التنميطــات الدائمــة التــي تقــوم علــى منظــور مــن هــذا النــوع، لا 
إلى فهم الفنان للأحــداث اليوميــة، ولكــن إلــى تملكــه اللاواعــي لمنظــور 

   )38(من هذا الفهم مدى". مستقل عن فهمه للمشهد المعاصر وأبعد
بما يعني أن لوكــاتش يفــرق هنــا بــين الرؤيــة الواعيــة للواقــع المعــاش، 
وبــين امــتلاك منظــور أكثــر نفاذيــة مــن قبــل الكاتــب، حتــى وإن لــم يكــن 
واعيًا بذلك. وهذا لا يتناقض مع ما قدمناه من أن مفهوم المنظور هو 
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ــه لحركــة الواقــع  ــأثيره  الاجتماعيــة"المقاصــد الواعيــة" للكتــاب ورؤيت وت
على الإنسان. بيــد أن هنــاك رؤيــة قــد تكــون مســتقرة فــي وعــي الكاتــب 
ولكنــه لا يعتــرف بهــا ولا يبرزهــا فــي "تصــريحاته" ولا يريــد الاقــرار بهــا، 
ولكنها رغمًا عنه تفعل فعلها في كتابته بشــكل تلقــائي، وقــد ســبق ذكــر 

ة المنظو البالغة بلزاك كمثال على ذلك. وما يهمنا الأن هو تحديد أهمي
: "هنــاك ارتبــاط وثيــق بــين مسألة التنميط، فكما يؤكد لوكاتشبالنسبة ل

قــدرة الكاتــب علــى خلــق أنمــاط إنســانية خالــدة (وهــي المعيــار الحقيقــي 
لوكاتش فى موضع آخر) وولائه لعقائدية تســمح لــه  -للانجاز الأدبي 

الجامــد  بالإيمــان بــالتطور الاجتمــاعي. وأي محاولــة لا حــلال الســكون
التنمــيط موضــح محــل حركــة التــاريخ الديناميكيــة لابــد أن تهــبط بدلالــة 

    )39(الدراسة وعالميته".
صــعوبة  كانــت Naturalizmusفحتى في فترة سيادة الحركة الطبيعيــة 

.. "لدرجــة أن كاتبًــا لــه قــدر (زولا) لــم خلــق شخصــيات حيــة قــد ازدادت
كــاتش". ولا ينســى لو  -يســتطيع ن يخلــق شخصــبة واحــدة خالــدة حقًــا 

التــــى تــــدعى  لوكــــاتش أن يستشــــهد بالحركــــة الطليعيــــة (الأفانتجــــارد)
الحداثة، التي هي (أى الحكة الطليعية)، في رأيه، "ملفته بدجــة أكبــر"، 

قــد  -نتيجة لافتقهارها لمنظور واقعي، حسب التصور السابق  -فهي 
ــت  ــى حــد "الضــبابية المبهمــة"، أو أذعن هبطــت بمســتوى الشخصــية إل

  لأساليب "سطحية جامدة"، أو رضخت "للاعقلانية الصوفية. 
والغريـــب أن هنـــاك مـــن المنظـــرين المحـــدثين مـــن يرفضـــون الاعتـــراف 
بسلبية هذا "الاختزال"، ويطالبون لشخصيات كاتــب مثــل بيكيــت بشــرف 
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مليــة خلــق تنميط من نوع جديد. إلى جانب ذلــك هنــاك مــن يرفضــون ع
    )40(خلف من القرن التاسع عشر.صراع مت النمط برمتها، على أنها

بيد أن لوكاتش يرد على هؤلاء ببراعة حينمــا يقتــبس مــن كتابــاتهم مــا 
ينم عن افتقادهم لشخصيات على نفس القــدر مــن التــأثير والعمــق مــع 
شخصيات "الأدب الواقعي العظيم". ولكن الأكثر اثارة للاهتمام من بــين 

امو الذى كتب فــي مقدمتــه هؤلاء المهاجمين لمفهوم النمط هو البير ك
ــى أن فــن ديتويفســكي يزيــد مــن  لكتابــات "مارتــان دي جــار"، مشــيرا إل
ثرائه بلا حدود عن فن اتباعه أن شخصياته قــد أفلتــت مــن "الضــبابية" 
ـــاره  ـــر إث ـــون إليهـــا بالشخصـــية الإنســـانية. وهـــذا الحكـــم أكث ـــي ينزل الت

ا بالشخصــية للاهتمام لأننا نجد في أعمــال كــامي ذاتهــا انحــدارا مشــابه
تبقــى ظلالهــا،  -حســب لوكــاتش  -الإنسانية. فشخصيات "الطــاعون" 

مهمـــا كنـــت موحيـــة كقصـــة مجازيـــة للوضـــع الإنســـاني، ومهمـــا كانـــت 
المشاكل الخلقية التي يثيرها مرهقة أو الأسلوب المقتصــد الــذي يحــافظ 
عليــه، فكــل هــذا لــيس الســبب فــي الانحــدار، وإنمــا الســبب يكمــن فــي 

  "منظور". الافتقار إلى 
، بــلا اة شخصــياته بــلا اتجــاه، بــلا دافــعوحســب تعبيــر لوكــاتش، "فحيــ

تطور". وطاعون كامي لا يعرض على أنه كارثــة عارضــة أو علــى أنــه 
ــاة الإنســانية، فالطــاعون هــو واقــع  فتــرة مرعبــة تتوســط اســتمرار الحي
الوجــود الإنســاني ذاتــه، الــذي لــيس لــه بدايــة أو نهايــة. ولــذلك لاحــظ 

ــاتش أ ــه "يتضــمن نقــدًا لوك ــالتنميط لــه دلالتــه لأن ن إعجــاب (كــامو) ب
   )41(عمليًا لأعماله هو، بالرغم من أنه لا يصرح به".
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    ا�جتماعيةستقبل ود�لة الحركة منظور الم

أما ما يســمى "منظــور المســتقبل" فــي الواقعيــة فانــه يعنــي مــن الوجهــة 
ـــة تطـــور الأحـــداث و  تحكـــم الموضـــوعية الاتجاهـــات التـــي تحـــدد طريق

ســيرتها، وهــي اتجاهــات ماثلــة فــي الحاضــر، وإن كانــت غيــر مرئيــة أو 
متميزة عن غيرهــا مــن العوامــل العرضــية. كمــا يعنــي قــدرة الكاتــب علــى 
التقــاط هــذه الاتجاهـــات وإدراكهــا بوضـــوح. وكلمــا كـــان حــدس الكاتـــب 
ـــه مـــن منظـــور المســـتقبل  ـــت رؤيت بالعوامـــل الفعالـــة قويًـــا. وكلمـــا كان

ر على بناء عملــه علــى أســاس واقعــي حقيقــي، وكــان واضحة، كان أقد
أقدر على اكساب جميــع تفاصــيله المنتقــاه، مهمــا بــدت دقيقــة، قيمتهــا 

  في تحديد مسار التطور والتنبؤ العميق بالنتيجة.
  :تقبل حسبما ارتآه لوكاتش بما يليويمكننا تعريف منظور المس

ه يشـــير إلـــى مـــا لـــم يوجـــد بعـــد، بينمـــا تلـــوح امكانيـــات وجـــود -1
 المستقبلى فى رحم الواقع الراهن.

، ولكنــه لمًا مثاليًا وليس مجرد حلم ذاتيهذا المنظور ليس عا -2
النتيجــة الضــرورية للتطــور الموضــوعي للحالــة الحدثيــة التــي 
ـــة شـــاعرية، مـــن خـــلال خصـــائص  ـــر عـــن نفســـها بطريق تعب

 نموذجية (نمطية) للشخصيات والمواقف.

ثــل قــدرًا جبريًــا، إذ لــو إن هذا المنظور موضوعي، ولكنه لا يم -3
كان كذلك لما كان موجــودًا، ولكنــه "منظــور" (بــالمعنى اللغــوى 
للكلمــة) لأنــه ممكــن ولكنــه لــم يتحقــق بعــد، انــه اتجــاه للرؤيــة 
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ــة التحقــق، مــن خــلال أفكــار وأعمــال  ــر مــن قابلي يحمــل الكثي
الشخصـــيات التـــي يتمثـــل فيهـــا التعبيـــر عـــن هـــذا المنظـــور، 

 الاجتماعيـــةاثلـــة فـــى أفـــق الحركـــة باعتبـــاره ممـــثلا لوجهـــة م
 الإنسانية الشاملة.

ويضرب لوكاتش مثلاً على هذا المنظور بنهاية رواية "الحرب والسلام" 
لتولســتوي، حيــث نجــد أن قصــة "الحــرب والســلام"، نفســها، قــد انتهــت 
عنــــدما انتصــــر الــــروس فــــي الــــدفاع عــــن وطــــنهم، كمــــا تــــم التقــــاء 

يـــري". وبهـــذا تكـــون القصـــة قـــد الشخصـــيتين الرئيســـيتين "ناتاشـــا" و"ب
انتهـــت مـــن الناحيـــة الفعليـــة، ولكـــن المؤلـــف يضـــيف إليهـــا خاتمـــة لا 
يعرض فيها التطور التالي لعلاقة البطلــين، فحســب، بــل يمــس مصــائر 
شخصـــيات أخـــرى رئيســـية. مصـــورًا، بشـــكل اســـتباقى، زمـــن المســـتقبل 

  الذي سيعقب زمن الرواية.
" فــي بطرســبورج، أثنــاء عودتــه فيكون الحوار الذي يشــارك فيــه "بييــري

إلــى وطنــه، مشــيراً فــي اتجــاه ثــورة داخليــة فــي روســيا، يحمــل لواءهــا 
النــبلاء التقــدميون، وقــد تحققــت هــذه الحركــة بالفعــل فيمــا بعــد هزيمــة 

ـــواب موســـكو عـــام  ـــى أب ـــورة الضـــباط 1812جيـــوش نابـــايون عل ، بث
" الشاب . كما أن حلم "بولوكونسكي1825النبلاء، "الديسمبريين" عام 

يعرض لنا بوضوح إلى أين تتجه لأحداث. ويمكن اعتبار هذه الاشارات 
"منظور" لــه معنــى تــاريخي عميــق، وقــد تمــت صــياغته بطريقــة ـمثالاً لــ

ــع مــن اتجــاه تطــور الشخصــيات المحــددة التــي  فنيــة صــائبة، لأنــه نب
يتكون منها العمل الفني، ولم يعرض باعتباره حقيقة اجتماعية مجــردة 
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علــى منطــق الشخصـــيات والأحــداث، أو باعتبــاره معبــرا عـــن  ومقحمــة
  .)42(رؤية عامة ضعيفة الصلة بأبطال الرواية وأحداثها

ويختلف "منظور المستقبل" هنا عن ما يعرف "بالنهايــة الســعيدة" التــي 
ــاع الفنــي ولا تخضــع لمنطــق تطــور حركــة  ــى الاقن ــك القــدرة عل لا تمتل

مـــن التفـــاؤل الزائـــف الـــذي  الأحـــداث والشخصـــيات. حيـــث تبـــرز نوعًـــا
يحاول، عبثــًا، تــزيين الحيــاة علــى "نحــو ســاذج" (لوكــاتش). وهــذا أمــر 
يختلــف تمــام الاخــتلاف عــن التفــاؤل الــواقعي القــائم علــى غائيــة حركــة 
الواقع فى جدليتها التطورية. ولعل هذا ما يبرر لنا مسألة خلود بعــض 

التــي بنيــت علــى  الأعمــال الفنيــة وانــدثار الكثيــر غيرهــا، فالشخصــيات
أســاس مــن الفهــم الزائــف لحركــة المجتمــع لا يمكــن أن تحمــل ملامــح 
شخصيات نمطية حقيقية، دالة وموحية بالتطور. فسيأخذ الواقــع، رغــم 
كــل شــيء، مجــراه، وتصــبح هــذه الشخصــيات مجــرد نمــاذج وهميــة لا 

  حياة فيها ولا تشكل شيئًا ذا قيمة فى تاريخه وتراثه الأدبى.
د من ذلك أن منظور المستقبل في الأدب الــواقعي يعنــى وليس المقصو 

نبوءة سياسية مباشرة، كمــا أن هــذا لــيس مطلوبًــا منــه، والا ســقط مــن 
دائرة الواقعية كثير من كتاب الواقعية الكبار مثل ستندال وديكنز وبلزاك 
وتولستوي. فكثيراً مــا كانــت تنبــؤاتهم السياســية المباشــرة غيــر صــائبة، 

م البشـــرية والحدثيـــة لـــم تخطـــئ فـــي تمثيلهـــا للواقـــع، غيـــر أن نمـــاذجه
"خمــائر المســتقبل". ولا يمكــن ارجــاع  ـاضافة الى ما يســميه لوكــاتش بــ

خلود هذه النماذج إلى مجرد الصدفة، كما لا يمكن ارجــاع قــوة دلالتهــا 
إلـــى مجـــرد الحـــدس المـــبهم. ولكـــن هنـــاك علاقـــة بالغـــة الأهميـــة بـــين 
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وذج)، وعلـــى أســـاس فهـــم طبيعـــة هـــذه "المنظـــور" و"الـــنمط" (أو النمـــ
العلاقة يتمكن الكاتب الواقعي الموهــوب مــن إدراك وتصــوير الاتجاهــات 
الرئيســـية المشـــكلة لحركـــة الواقـــع. بـــدون أن يعنـــي ذلـــك، بالضـــرورة، 

 -تطابقًــا كــاملاً مــع التطــور السياســى الحرفــى. لأن المهــم فــي الأدب 
ني فــي مجراهــا إنمــا هــو رصــد صــيغ الســلوك الإنســا -حســب لوكــاتش 

المتغير، وتقييم تطورات النماذج الموجودة بالفعل، وقيام نماذج أخرى. 
وفوق كل ذلك التعرف على العناصر الجوهرية داخل العملية التاريخيــة 

  .)43(نفسها.
يتضــح مــن ذلــك أن الدلالــة المتولــدة عــن العمــل الفنــي، ســواء أكانــت 

هذا العرض، انما هى دلالة سياسية، أم اجتماعية، أم تاريخية، حسب 
دلالــة غيــر مباشــرة بالضــرورة، فضــلا عــن كونهــا غيــر تفصــيلية. أنهــا 

 الاجتماعيــةدلالة ذات طابع شمولى كلى، توحي بالاتجاه العام للحركة 
  التاريخية، كما ذكرنا. -

وقد انصب انتقــاد لوكــاتش علــى بريخــت مــن هــذه الزاويــة، موضــحًا أن 
فهــى تقــوم علــى مجــرد )  44.(ئيــة"شخصــياته "قــد تحولــت إلــى أبــواق دعا

طرح القضايا السياسية على نحو تعليمى، وتعمد الى اطلاق الشعارات 
جماليـــــا ولا رؤيـــــة  -الثوريـــــة والتحريضـــــية، ولا تطـــــرح تمثـــــيلا فنيـــــا 

تاريخية للمجرى العام لحركة الأحداث وتطور الشخصــيات  -اجتماعية 
  مصائرها.  والعوامل الواقعية الموضوعية المتحكمة فى تحديد
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  كلية العمل الفني  –كل والمضمون الش

ـــة  ـــدراما الحديث ـــاريخ تطـــور ال ـــي دراســـته المبكـــرة ت ـــال لوكـــاتش ف  -ق
Amodern drama fejlodesenek tortenete  (بالمجريــة) أن" :

: "أن الخطــأ جتماعي الحقيقي فــي الأدب". وأيضــاالشكل هو العنصر الا
أنها تبحث دائمــا المضــمون فــي للفن، هو  الاجتماعيةالرئيسي للرؤية 

..". تبحث عن العلاقات الاقتصــاديةالعمل الفني، وفي إطار المضمون 
لشــاعر قابلــة ومن ثم يقرر: "أن أهميــة الشــكل هــو أنــه يجعــل خــواطر ا

، وللتنــاول مــع الجمهــور، ونتيجــة لهــذه المقارنــة للمقارنة مــع الآخــرين
   )45(وهذا التناول يصبح الفن اجتماعيا.

لحديث من لوكاتش الشاب، والذى أضــحى يعــد أحــد أهــم منظــرى وهذا ا
ـــال  ـــم الجم ـــاعى عل ـــى الاجتم ـــن أهمهـــم عل ـــة، ان لـــم يك ـــاد الواقعي ونق

الاطلاق، قد يبدو متوقعًا فى حينه، ولكنه لايبدو متوقعا منــه بــاطلاق، 
فيمــا بعــد، خاصــة أنــه لــم  1916منذ تحوله نحو الماركســية بعــد عــام 

رة الشــــائعة عــــن هــــؤلاء النقــــاد والمنظــــرين يراجعــــه أو يعدلــــه. فــــالنظ
الاجتمــاعيين تحيــل الــى أنهــم غالبــا مــا كــانوا معارضــين تقليــديين لكــل 
أنــواع الشــكلية فــي الأدب. وعلــى الــرغم مــن بعــض الصــواب فــي هــذه 
النظــرة (الشــائعة عــن نقــاد الواقعيــة)، هــذا الصــواب الــذي يرجــع إلــى 

و التركيــز الشــديد علــى هجوم هــؤلاء المنظــرين الــدائم علــى الاتجــاه نحــ
الخصــــائص التقنيــــة الشــــكلية الخالصــــة، التــــي تســــلب الأدب أهميتــــه 

التاريخيــة، وتحولــه إلــى مجــرد لعبــة جماليــة  - الاجتماعيــةالإنســانية و 
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ـــة وســـلوك  ـــة النقدي مجـــردة، مـــن خـــلال ربطهـــم بـــين هـــذه التكنوقراطي
ء، المجتمعات الرأسمالية المتقدمة التي طغت فيها الآلية على كل شــي

  حتى على ما يمثل قيمة  معنوية وروحية. 
ولكن، على الرغم من كل هذا، فإن الشــكل لــم يفقــد أهميتــه عنــد كتــاب 
الواقعية ومنظريها. وبخاصة، أنه لا يمكن فصله عــن المضــمون، كمــا 
أن المضمون لا يقوم إلا به. وقول لوكاتش، هنا، من الضروري فهمه 

الشكل المضمون" التي نادى بها  في إطار مفهوم "الوحدة الجدلية بين
ماركس في شبابه، في تعليقه فــي صــحيفة "الــراين"، عنــدما قــال "لــيس 

  )46(للشكل أي قيمة ما لم يكن شكلاً لمضمون".
وقد كان ماركس بدوره مخلصًا، في هذا، للتقاليد الهيجلية فيمــا يتصــل 

ــ ــد أن الأشــكال عنــد مــاركس تتحــدد،  ـب "وحــدة الشــكل والمضــمون". بي
ماليـــا وتاريخيـــا، بنـــوع المضـــمون الـــذي تحققـــه وتجســـده. وهـــذا مـــا ج

  يجعلها تتغير وتتحول عندما يتغير المضمون نفسه. 
ومــن الواضــح، تبعــا لــذلك، أن المضــمون، عنــده، ســابق علــى الشــكل، 
والشكل تابع له. لأنه (أى الشكل بــالمعنى العــام للكلمــة) يســتمد جــدارة 

مون المــادي للمجتمــع"، أي نمــط تحققــه ومنــاط تغيــره مــن تغيــر "المضــ
وعلاقات انتاجه، وهو الذي يحــدد "شــكل" "بنيتــه الفوقيــة"، أى منظومــة 

  .. الخ.ون والأخلاق والقانون ونظم الحكمالآداب والفن
ـــى هـــذا فمـــن الطبيعـــي أن يحـــدد المضـــمون، فـــي الفـــن، الشـــكل  وعل

  ويسبقه.
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عنـــد  ولكــن، علـــى الــرغم مـــن ذلـــك، لابــد مـــن الانتبـــاه الــى أن الشـــكل
مــاركس لا يــأتي مســتقلاً عــن المضــمون، والعكــس صــحيح، فالحــديث 
عن مضمون هائم فى الفضاء يبحث عن شكل ليتلبســه انمــا هــو قــول 
مثــالى بعيــد كــل البعــد عــن الموقــف المــادى الجــدلى الــذى ينطلــق منــه 
ماركس. وبالتالى، لا يمكــن تصــور وجــود مضــمون مجــرد مــن الشــكل، 

انهمــا مترابطــان ومتــداخلان، بــل همــا  أو شكل خال من المضمون، بــل
ـــى إذا قســـمناهما،  ـــة الجـــوهر ومظهـــره. وحت ـــل واحدي شـــيء واحـــد، مث
فالشــكل بــدوره يــؤثر فــي المضــمون ولا يعــد وجــوده عنصــرا ســلبيا بــأي 

  حال. 
أن قــول لوكــاتش الســابق، حــول أن "الشــكل هــو العنصــر الاجتمــاعي 

لوجي. أي أن مــا الحقيقي فــي الأدب"، يعنــي أن الشــكل لــه طــابع أيــديو 
يحدد العلاقة بين الشكل والمضمون فعلاً، هو أن الشــكل الجديــد غالبــا 
مــا يــتم اكتشــافه، ودائمــا مــا يظهــر ويتطــور تحــت ضــغط احتيــاج فنــي 

. شــأنه فــى ذلــك شــأن كــل الظــواهر الاجتماعيةونفسي ملح، له جذوره 
الأخــرى. وهــو مــا يعنــى أن التطــورات المهمــة فــي الشــكل  الاجتماعيــة

دبي تنتج عــن تغيــرات فــي المضــمون الــذي يحمــل أيــديولوجيا العمــل الأ
الأدبــي. كمــا أن الشــكل الجديــد يجســد وســائل جديــدة فــي التعبيــر عــن 

  الواقع المتجدد أبدًا. 
ولا يعنــي هــذا أن هنــاك علاقــة تماثــل مباشــرة بــين تغيــر الشــكل الأدبــي 

الاســتقلال. وتغير الأيديولوجيا. فالشكل الأدبــي يمتلــك درجــة كبيــرة مــن 
وهو يتطور، جزئيًا، بفعل ضرورات داخلية خاصة. فيمكننــا أن نلاحــظ، 
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مــثلا، اســـتمرار بقايـــا مـــن الأشـــكال الأدبيـــة القديمـــة، علـــى الـــرغم مـــن 
ــة التاريخيــة المنتجــة لهــا. ونلاحــظ، كــذلك، تعــددًا فــي  انقضــاء المرحل
ـــة  ـــاب مرحل ـــدى كت ـــزمن الواحـــد، ول ـــة وتقنياتهـــا فـــى ال الأشـــكال الأدبي

  اريخية واحدة، وربما لدى كاتب واحد بذاته. ت
منهــا بــدوره وعلى هذا يمكن أن نقول أن هناك عناصــر عــدة يقــوم كــل 

  : في التأثير على الشكل
: أنــه يتشــكل فــي جانــب منــه بواســطة التــاريخ المســتقل نســبيًا أولهــا

  للأشكال الأدبية. 
  ة. : أنه يتشكل من خلايا كيانات أيديولوجية معينة سائدثانيها
: أنــه يجســد وضــعًا معينًــا مــن العلاقــات بــين المؤلــف والمتلقــى،  ثالثهــا

  من زاوية التقاليد الأدبية المتبعة. 
ان لوكاتش ونقاد الواقعية لا يهملون مسألة الشكل على أي نحــو، بــل 
انهم يضــعونها فــي موضــعها الصــحيح، وهــو أنهــا عنصــر أساســي فــي 

للعــالم. يقــول لوكــاتش فــي تحقيــق المنظــور الــذي يحمــل رؤيــة الكاتــب 
لطليعــة" (الافانتجــارد) معرض حديثه عن الخلاف بين عقائديــة حركــة "ا

غير مهم،  : "ولا يعني هذا أن الأسلوب (يقصد الشكل الأدبى)والواقعية
بالعكس فإنني أرى أنه كلما ربطنا وثيقًا بين النظر فــي العقائديــة التــي 

د الــذي يعطــي المضــمون تلهم عمل الكاتــب والنظــر فــي "الشــكل" المحــد
   )47(المحدد، كلما كان تحليلنا أفضل."

ويؤكد لوكاتش ذلك بتحليله للتحول الأسلوبي، عند يوجين أونيــل، مــن 
وتشيكوف، حيث يرى أنهــا عبــارة  تجربته "التعبيرية" إلى "واقعية" أبسن
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ــى ســيادة الافانتجــارد واعتــراف بالإيمــان بمســتقبل عــن .. "احتجــاج عل
"أليكترا" الأمريكية التــي يصــورها أونيــل تعتــرف بمســئوليتها ـالبشرية". ف

ــــى تكامــــل الشخصــــية  ــــدي، محافظــــا عل عــــن أعمالهــــا بشــــموخ تراجي
الإنسانية، وعلى العكس مــن ذلــك فــإن التخــبط الأســلوبي عنــد تومــاس 
وولف في روايته "لا يمكنك العودة إلى البيت ثانية"، (هذا التخبط) بين 

ن حيــث تعاملــه مــع الواقــع الموضــوعي جــويس وبــين التمــرد عليــه، مــ
لأمريكـــا الحديثـــة، قـــد أوقعـــه فـــي مـــا يطلـــق عليـــه لوكـــاتش "الفوضـــى 

"مجــرد طــة غيــر متقنــة بــين "تيــار الــوعي" والفنيــة"، الناتجــة عــن خل
المناقشة"، نتيجة لعدم كمال إدراكه لحقيقة "صورة أمريكا البديعة"، كما 

  ا لذلك. يراها ساخرا، أو ربما كانت هذه الفوضى سببً 
وكذلك فإن التطور الأسلوبي عند برتولد بريخت، على الرغم مــن ثبــات 
منظــوره أو نظرتــه إلــى العــالم، قــد حــول شخصــياته مــن مجــرد "أبــواق" 
ـــى شخصـــيات متعـــددة الأبعـــاد، كمـــا فـــي  لوجهـــات نظـــره السياســـية إل
مسرحيتى "بنادق الســنيورة كــارارا" و"حيــاة جاليلــة"، اللتــين عــاد فيهمــا، 

صــيات هنــا، ا، إلى الجماليات الأرسطية التي كــان يزدريهــا. فالشخجزئيً 
ـــاتش ـــالم والكـــلام للوك ـــة، تصـــارع الضـــمير والع ـــات بشـــرية حي .. "كائن

المحيط بها، وقد اكتسى المجاز دمًا ولحمًا، وتحــول إلــى تنمــيط درامــي 
، أنــه يجعــل يــب" أداة لتعليميــة مصــطنعة ومجــردةصحيح ولم يعد "التغر 

  .)48(ي يتم على أرفع مستوى"الإنجاز الأدب
أن العمــل الفنــي، فــي ضــوء ذلــك، يشــكل "بنيــة كليــة"، (اذا اســتخدمنا 
التعبيـــر النقـــدى الأحـــدث) يتضـــافر فيهـــا عنصـــرا الشـــكل والمضـــمون، 
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مشكلين عالمًا وهميًا دالاً، وقائمًا بذاتــه، ومســتقلاً عمــا عــداه، وتنــدرج 
ر كــل منهمــا فــي جزئياتــه فــي كليتــه وشــكله فــي مضــمونه، وتســري آثــا

الآخر. وبالقدر الذى يتحقق فيــه اكتمــال وتــرابط عناصــر العمــل الفنــي، 
المشــكلة لكليتــه وعالمــه الخــاص، معــا،على نحــو لا يجعلهــا فــي حاجــة 
إلــى شــروحات خارجيــة، بقــدر مــا تــتمكن مــن اســتبار واســتبطان الواقــع 
الموضــوعي الــذي تعــرض لــه، بشــكل دال ومــوح، والتــأثير فيــه بعمــق. 

  عن طريق تسامي الأثر الكلي للعمل فوق جزئياته. وذلك
"فكــل الــدراما : لشــكل"، علــى التحديــد. يقــول لوكــاتشوتلك هي مهمــة "ا

، لابـــد لهـــا مـــن أن تجـــد وســـائل للتســـامي فـــوق العظيمـــة فـــي النهايـــة
الإدراك المجرد للشخصيات التي تقدم على المسرح. ولابد لهــا أن تعبــر 

تــي تتمثــل فــي "صــيغ معينــة" عــن طريــق عن الفكرة الفلســفية العامــة ال
    )49("الحدث" وبشكل شاعري واف."

  

  ية النقدية والوقعية ا�شتراكية الواقع

نســتطيع أن نســتنتج ممــا ســبق أن الواقعيــة، حســب إســهام لوكــاتش، 
ــدأ عــام يتحقــق مــن خــلال اشــتراطات جماليــة وانتمــاءات  انمــا هــي مب

وعبر خلقهــا للشخصــيات فكرية، ترى الجزء من خلال الكل، وبالعكس، 
النمطية والمواقف النمطيــة، التــي تكشــف معــانى تاريخيــة شــاملة حــول 

  الوجود الإنساني والمصير الإنساني. 
وهذا كله هو ما يســميه لوكــاتش "بــالمنظور". وهــو، علــى التحديــد، مــا 
يفـــرق الإســـهام الـــواقعي عـــن أي مـــن المـــدارس الحداثيـــة، التـــي، وإن 
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ل أو بــآخر، فانهــا تثبــت المشــهد الإنســاني حاولــت تصــوير الواقــع بشــك
(تجعله فــى حالــة الثبــات)، وتعتبــر القلــق والاضــطراب والقهــر والعدميــة 
عناصــــر قدريــــة لا فكــــاك منهــــا، وليســــت مجــــرد مرحلــــة فــــي التــــاريخ 
الإنساني، الذى يحتوي على أسباب وجودها وأسباب نفيهــا فــي الوقــت 

نحو غايــات أفضــل بالنســبة نفسه. هذا التاريخ الإنساني المتحرك أبدًا 
  للإنسان باعتباره كائنا اجتماعيا متطورا وغير معزول.

ولا يختلف المنظور في هذا الصدد، فىما يتعلق بالواقعيــة النقديــة عنــه 
بالنسبة للواقعية الاشتراكية. فــالأدب العظــيم، فــي إطــاره العــام، لابــد أن 

كاتب واحــد فــي : "لا يوجد هذا المنظور، أو كما يقول لوكاتشيستوفي 
القرن الماضي، تساءل عن الهدف الذي يمضي نحــوه التــاريخ، أمكنــه 

وقد تحدثنا قبــل قليــل عــن أن هنــاك علاقــة  )50(أن يتجاهل الاشتراكية."
وثيقة بين قدرة الكاتب على خلــق أنمــاط إنســانية خالــدة (وهــي المعيــار 

ه الحقيقـــي للإنجـــاز الأدبـــي عنـــد لوكـــاتش) وولائـــه لعقائديـــة تســـمح لـــ
بالإيمــان بــالتطور الإجتمــاعي. بمــا يعنــي أن الكتابــة الواقعيــة لابــد أن 
ــى الأقــل بعــدم  تنطــوي علــى إيمــان، مــن نــوع مــا، بالاشــتراكية. أو عل
الرفض لها. يقول لوكاتش: "ان رفض الاشــتراكية إجمــالا ســوف يحــول 

  )51(بين الكاتب وبين وصف العالم الحديث وصفًا واقعيًا."
ــا، مــن نــوع مــا، وبالمقابــل، فإننــا  نجــد فــي كــل الكتابــات الواقعيــة إيمانً

بالاشتراكية. حتى وان لم يصرح الكاتب بذلك. ونماذج بلزاك وتولستوي 
وتوماس مان تكفــي، حســب لوكــاتش، للتــدليل علــى صــحة هــذا الــزعم. 
حتى ولــو كانــت مقاصــد هــؤلاء الكتــاب الواعيــة تبــرز غيــر ذلــك. إلا أن 
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وره نصـــوعا، فـــي امـــتلاك منظـــور هـــذا الإيمـــان يتبـــدى، فـــي أقـــل صـــ
اجتماعي إنساني محدد. وهــذا المنظــور هــو الــذي قامــت عليــه الحركــة 

  الواقعية بكاملها، وهو الذي يضمن تناميها وتطورها. 
وكون الكاتب يصف مجتمعًا يفرز عوامل القهــر والإحبــاط والقلــق، فــإن 
 محاولة وصف هذا الواقع تتضمن، حسب منظور الواقعية آنف الــذكر،
تعريته وكشف زيفه ولا إنســانيته، وفــي الوقــت نفســه، يتحــالف الكاتــب 
ــة  ــا كانــت الواقعي ضــمنيًا مــع قــوى وعوامــل تغييــر هــذا الواقــع. مــن هن
النقديــة قريبــة جــدًا مــن الاشــتراكية. ولكــن ينبغــي التأكيــد علــي أن مــا 
يشــغل فــن الواقعيـــة النقديــة ويشـــكل مادتهــا، لـــيس الاشــتراكية، وإنمـــا 

ور الرأســـمالية. فالكاتـــب.. (يقـــول لتـــي تتزايـــد شـــدتها بتطـــالصـــراعات ا
الباحــث)  -"يحــدد المواضــع الــي تصــل فيهــا (أى الصــراعات  لوكــاتش)

إلى أكثف درجات شــدتها وأكثرهــا نمطيــة وأن يعبــر عنهــا تعبيــرًا ملائمًــا 
ـــــى هـــــذه  ـــــا عل ـــــد حكمً ـــــواقعي الجي ـــــا مـــــا يتضـــــمن التفصـــــيل ال وغالبً

   )52(الصراعات."
باستخدام مصطلحي: "المعيــار" اقتراح لوكاتش طرح سبة وهنا تأتى منا

"التشويه". فلأجل أن يصف الكاتب التشويه الحادث في هذا المجتمع و
والمنصــب علــى الإنســان فيــه، عليــه أن يســتخدم معيــاراً معينًــا لقياســه 
عليــه. وعلــى الــرغم مــن أن لوكــاتش لا يفصــل القــول فــي هــذا الشــأن 

لا أننــا نســتطيع أن نستشــف أن المعيـــار ويمــر عليــه مــروراً ســـريعًا، إ
المقصــود هنــا هــو الاشــتراكية، حســب ســياق لوكــاتش فــي حديثــه عــن 

: ان يـــراده. كمـــا أنـــه يقـــول فـــي مكـــان آخـــرالواقعيــة النقديـــة الســـابق إ

o b e i k a n . com



~ 93 ~ 

 

ـــي أن يغمـــض المـــرء  ـــة الحـــدوث يعن "رفـــض الاشـــتراكية كظـــاهرة ممكن
   )53(عينيه، وعندئذ يقبل الفرد القلق والفوضى كوضع دائم."

وعلــى هــذا فــإن منظــور الواقعيــة النقديــة لا يقــوم علــى مجــرد تصــوير 
والنفسية التي يفرزها المجتمــع الرأســمالي، ولكنــه  الاجتماعيةالأمراض 

يقـــوم علـــى تصـــويرها فـــي إطـــار الكـــل المجتمعـــي، وباعتبـــار أن هـــذه 
التى  الاجتماعيةالأمراض تمثل ظاهرة معللة، تاريخيًا، بطبيعة المرحلة 

فـــي هـــذا  قـــدرا مطلقـــا لا راد لـــه. والكاتـــب، اهـــا، ولـــيس باعتبارهـــانحي
النطــاق، يشــير ضــمنًا إلــى ضــرورة تجــاوز هــذه الحالــة غيــر المواتيــة 
للنــزوع الإنســاني الطبيعــى، نحــو الاســتواء والتحــرر مــن هــذه المعانــاة. 
حتى وإن كان هذا الكاتب لا يتطرق، على نحو محدد، للحالــة البديلــة، 

  راكية.ألا وهى الاشت
يصــور  -حســب مــا أورد لوكــاتش  -ولعــل مــا قالــه أبســن وتشــيكوف  

أقــدم  : "أن مهمتــي أن أضــع أســئلة لا أنهــذا المنظــور. يقــول أبســن
.. "لابـــد أن يكـــون الســـؤال فقـــط الـــذي إجابـــات." وأعلـــن تشـــيكوف أنـــه

يضعه الكاتب معقــولا. ولكــن هــذا لا يبطــل العمــل طالمًــا أنــه بقــوم علــى 
  .)54(سؤال معقول"

و"السؤال" الذي يقوم عليه فن الواقعيــة النقديــة يحتــوي، بشــكل يقينــي، 
على "عدم الإيمان" بقدريــة المعانــاة علــى الإنســان. ومــن هنــا فــان فــن 
الواقعية النقدية لا يرفض الاشــتراكية، وإن كــان لا يتوجــه نحوهــا، علــى 
التحديــد. ومــن ثــم فانــه لــيس معنيــا بتصــوير مجتمعهــا أو القــوى التــي 

  ل على إقامتها. تعم
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وبينما يقف "سؤال" تشيكوف "المعقول" عند ضرورة الاختيار بين قبول 
القلـــق أو رفضـــه، بـــين أن يعتبـــره شـــيئًا مطلقًـــا، أو أنـــه يمكـــن ويجـــب 
التغلب عليــه، بــأن يــتم اعتبــاره رد فعــل لوضــعية اجتماعيــة محــددة، أو 

ان ني برمتــه فــى كــل زمــأن يصــبح العامــل المــتحكم فــي الوضــع الإنســا
.. بينمــا يقــف ســؤال تشــيكوف عنــد هــذه العناصــر، فــان ومكــان، أقــول

الواقعية الاشتراكية تعبــر (بســكون العــين) وتتجــاوز ذلــك الــى الإنشــغال 
  بعملية "التغيير" الاجتماعي ذاتها. 

ــد أوضــح  ــة النقديــة ذاتهــا للاشــتراكية (وق ــول الواقعي ــان قب ــا ف ومــن هن
الموقف السلبي، أو الاســتعداد  لوكاتش فيما أوردناه قبل ذلك أنه يكفي

ــرام منظــور الاشــتراكية وعــدم إدانتهــا دون تمحــيص) يبقــى، تبعًــا  لاحت
لـــواقعي النقـــدي أن لـــذلك، أمـــرا مجـــردا، "وحتـــى حـــين يحـــاول الكاتـــب ا

وهـــذا  ) 55(، لابـــد أن يــأتي وصـــفه لهـــا مــن الخـــارج.يصــف الاشـــتراكية
عي الواقعية، حسب القول يمكن أن يعد بمثابة "التمييز القاطع" بين نو 

  جورج لوكاتش. 
فالواقعية الاشتراكية تختلف عن الواقعية النقديــة، لــيس فقــط مــن حيــث 
أنها تقوم على منظور فكرى اشتراكي، ولكن أيضا (وليسمح لنا القارئ 
بنقل هــذا الاقتبــاس الطويــل عــن لوكــاتش لأهميتــه) .. "مــن حيــث أنهــا 

مل في سبيل الاشتراكية تستخدم هذا المنظور في وصف القوى التي تع
ــذاتاخل. (والمقصــود مــن داخــل هــذمــن الــد الباحــث)  - ا المجتمــع بال

الباحــث) كوحــدة مســتقلة لا  -فــالمجتمع الاشــتراكي يــرى (بضــم اليــاء 
كمــا فــي  -كمجــرد إحبــاط للمجتمــع الرأســمالي، أو مــلاذ مــن مشــكلاته 

o b e i k a n . com



~ 95 ~ 

 

عتنــاق حالة أولئك الواقعيين النقــديين الــذين وصــلوا إلــى أقــرب نقطــة لا
 الاجتماعيــةمعالجــة تلــك القــوى  ،فــأكثر مــن هــذا أهميــة -الاشــتراكية 

التــي تفضــي إلــى الاشــتراكية، فالاشــتراكية العلميــة كنقــيض للاشــتراكية 
المثالية التخيلية، تهدف إلى تحديد أماكن تلك القوى علميًا، تمامًا كما 

لتــي تــؤدي تهــتم الواقعيــة الاشــتراكية بتحديــد تلــك المميــزات الإنســانية ا
، ذا تصبح الثورة ضد النظام القــديم. وهكجتماعي جديدإلى خلق نظام ا
وهــي نقطــة الالتقــاء بــين الواقعيــة النقديــة والمنظــور  -ضد الرأسمالية 

   )56(عنصر ثانويًا في هذا الإطار الأوسع." -الاشتراكي 
ويشرح لوكاتش مفهوم "وصف الاشتراكية من الداخل"، بأنه لا يتضمن 

رة التمييــز بــين إدارك الشخصــية الإنســانية إدراكًــا ســطحيًا أو بالضــرو 
عميقًا. فعن طريق "الوصف من الخارج"، يصل الكاتب إلى تنميط يقوم 
ـــل علـــى  ـــى الفـــرد وصـــراعاته الشخصـــية، ومـــن هـــذه القاعـــدة يعم عل
الوصول إلى دلالة اجتماعيــة أوســع. أمــا مــنهج "الوصــف مــن الــداخل" 

ـــى ضـــرورة اكتشـــا ـــوم عل ـــه يق ـــي التناقضـــات فإن ـــر" ف ف "نقطـــة التفجي
ــــة ــــا الاجتماعي ءه الفنــــي (شخصــــيات وأحــــداث القائمــــة، ثــــم يقــــيم بن

ويؤخــذ فــي هــذا الإطــار أيضًــا  )57()، في علاقتها بهــذه النقطــة.وإحالات
و الســـاعية نحـــوه "مـــن وصـــف الشخصـــيات القائمـــة بعميلـــة التغييـــر أ

. أو، بعبــارة .. الــخن حيــث النــوازع والبواعــث والكــوابحمــ الــداخل"، أي،
أخرى، ما يعتمل في نفوسهم ويتحكم في فعلهم وحركتهم، ومدى تــأثير 

  هذه الحركة في الحدث الاجتماعي التاريخي، الذى يكتنف الصراع. 
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ان الأســاس العقائــدي للواقعيــة الاشــتراكية هــو فهــم المســتقبل، ولــذلك 
مــن فــإن الأفــراد الــذين يعملــون لهــذا المســتقبل لابــد أن يــتم تصــويرهم "

الداخل". وهــذه هــي مهمــة الواقعيــة (فــي مفهومهــا الاشــتراكي) تحديــدًا. 
لأن التكوين النفســي والخلقــي لهــؤلاء الأفــراد يعــد العامــل الأكثــر أهميــة 
وحسما فــي فاعليــة حــركتهم تلــك وجــدواها، فــي إطــار فهمهــم لامكانــات 

  تطور المجتمع وبنائه وأهداف حركته على نحو كلى وشامل. 
، يتــيح للكاتــب أن ، حســب لوكــاتش"منظــور الاشــتراكية"ومــن هنــا فــان 

فــي حــد ذاتــه، مــا يفــتح  مــع والتــاريخ علــى حقيقتهمــا. وهــذا،يرى المجت
ــــة  ــــي. فالواقعي ــــداع الأدب ــــي الإب ــــرة ف ــــدًا مثمــــرًا بدرجــــة كبي فصــــلاً جدي
الاشـــتراكية، مـــن هـــذا الجانـــب، تمتلـــك وضـــعا يســـمح لهـــا أن تصـــور 

رًا فوريًــا فــى الكشــف عــن خفايــا المجتمع كوحدة كاملة بشــكل يحــدث أثــ
  مكوناته، والكشف عن النسق الذي تجري فى اطاره عملية تطوره.

بيـــد أن لوكـــاتش يســـتدرك بالتصـــريح بأنـــه "لا الواقعيـــة الاشـــتراكية ولا 
النقديــة يمكنهمــا أن يصــورا كليــة المجتمــع، بــالمعنى المباشــر للكلمــة. 

الإنســانية طالــب فحتــى بلــزاك الــذي شــرع فــي عمــل هــذا فــي الكوميــديا 
. فكل جــزء مله فيما يتعلق بالدورة كلها فقطبهذا الحق كأحد منجزات ع

أو رواية، أو قصة قصيرة تحتــوي علــى مجــرد قطــاع صــغير، بــرغم أنــه 
أن الكــل موجــود دائمًــا فــي كامل في حد ذاته ولكن عظمة تصويره هــي 

    )58(. وكل رواية على حدة مرتبطة بشكل عضوي بذلك الكل."الأجزاء
 -حيث نلاحظ اتفاق المدرستين معا فى ضورة تبدى الوضع الانسانى 

العام من خلال الحالــة الفرديــة الشخصــية الخاصــة. بيــد أن الاجتماعى 
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تميز الواقعية الاشتراكية لا يتأتى الا مــن خــلال اكتشــافها للنســق الــذي 
يجري فى اطاره تطور المجتمع، ومن خــلال إيمانهــا بغائيــة وعليــة هــذا 

طـــور، أى اســـتهدافها الوصـــول الـــى واقـــع جديـــد ينتفـــى فيـــه القمـــع الت
والاســـتغلال والاغتـــراب. الـــى جانـــب ضـــرورة أن يكـــون تصـــويرها لهـــذا 
"القطــــــاع الصــــــغير" محتويًــــــا علــــــى دلالات كليــــــة كثيفــــــة. وجــــــوركي 

  وشولوخوف، حسب لوكاتش، برهان على ذلك. 
"الوعي  وعلى الرغم من ذلك فإن لوكاتش يتحفظ على تصور أن مجرد

الصحيح للواقع" من الناحية النظرية، وتحويله إلى "شكل جمالي"، يعــد 
كافيــا لانتــاج أدب واقعــى اشــتراكى. ويــرى انهــا مســألة معقــدة جــدًا، ولا 
يمكن أن تتم بصورة آلية، بل انها قــد تــؤدي إلــى نتــائج غيــر متطابقــة 

لاجتماعي، "تعاريج" الواقع اـمع الواقع، في حالة عدم الاستيعاب التام ل
  "خبث" الواقع.ـتلك التى يسميها لينين ب

ولكـــن الفهـــم النظـــري البحـــت، ســـواء كـــان صـــحيحًا أو غيـــر صـــحيح،  
يمكنه فقط أن يؤثر في الأدب إذا تم اســتيعابه وترجمتــه إلــى تقســيمات 

الفني، تبعا لذلك، هــو أن  -جمالية ملائمة. فالأصل في البناء الأدبي 
جماليــة المتســقة والتشــكيل الفنــي "الملائــم". يقوم مرتكزا علــى الرؤيــة ال

ــن تكــون  ــإن أهميتــه ل أمــا الــوعى بالنظريــة، أو بــأي فهــم تصــوري، ف
بالنسبة للكاتب ســوى بمثابــة دليــل عــام. ولــيس أدل علــى ذلــك مــن أن 
النظرية الخاطئــة، أو الخاطئــة علــى نحــو جزئــي، قــد تكــون مبــدأ هاديًــا 

للتشــكيل، ولــيس أدل علــى ذلــك ومثمراً اذا تــم احكــام البنــاء والاخــلاص 
  من أعمال جوركي الأولى، التى كتبت قبل انتمائه الى الماركسية.
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ومن هنا يحذر لوكاتش من التطبيــق الآلــي للنظريــات والبــرامج، الــذي  
ــا"  ــا "متقولبً ــتج الا أدبً ــت sematikusلا يمكــن أن ين .. "فالعقائديــة تثب

   )59(بالفعل أنها أقل صلابة من كثير من الحقائق".
وهــو يريــد بــذلك أن يوضــح أنــه مهمــا كانــت المنطلقــات النظريــة التــي 
يؤمن به الكاتب صحيحة وناصعة، فإنهــا لا يمكــن، ولا ينبغــي لهــا، أن 
تقــوم باعتبارهــا حجــة علــى الواقــع، ولا علــى امكانيــات الإدراك الجمــالي 
لــه. بــل أن عليهــا أن تتــوارى لتصــبح أصــلاً فلســفيًا غيــر مرئــي، وغيــر 

  بحلول قطعية معينة.  ملزم
ويعد هذا الموقف أساس ومرتكز ما يطلق عليه لوكاتش اسم "المسالة 

امكانيــة إقامــة بنــاء  الفاصلة". وهى فاصلة عنصــر تحديــد وتمييــز بــين
. أو ممارسة الاستقطاب إلى "حرب مذهبية جامدة". واذا جمالي حقيقي

ذهبيــة نشــبت هــذه الحــرب المذهبيــة فانهــا ســتحتوى فــي ذاتهــا علــى م
  براجماتية (عملية) تبريرية، من ناحية أخرى.

ومن هنا، فان لوكاتش يعتبر أن الطــابع التحريضــي الــدعائي للأعمــال 
ـــة  ـــي ألصـــقت عنـــوة بالواقعي التـــي أنتجـــت فـــي الفتـــرة الســـتالينية، والت
الاشتراكية، هى أبعد ما تكون عن "الواقعيــة"، وعــن "الاشــتراكية"، معــا. 

ـــــة،  ـــــة الأدبي ـــــة" فمـــــن الناحي ـــــا مـــــن "الطبيعي يعتبرهـــــا لوكـــــاتش، نوعً
naturalism ــــة ــــة وثيق ، ومــــن الناحيــــة الفلســــفية يعتبرهــــا ذات علاق

.. "حيـــث كانـــت الحقـــائق تعـــرض البراجماتيـــة" و"المـــذهب التجريبـــي""ب
  )60(بالأسلوب الطبيعي وتنسب بشكل مباشر إلى التعميمات المجردة."
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د أنهـــا أصـــبحت فقـــد جـــرى تبســـيط الواقـــع وتبســـيط النظريـــة إلـــى حـــ 
مجموعة من الكليشيهات التي تقصــر أيمــا قصــور عــن البلــوغ بالكاتــب 
 والعمـــل إلـــى مســـتوى أصـــدق مـــن ناحيـــة فهـــم الواقـــع والفـــن. إن هـــذا

ـــة جامـــدة ـــى حـــرب مذهبي ـــى الاســـتقطاب إل ـــد أن ينتهـــي إل ـــان لاب .. "ك
جماليات زائفة". ويرى لوكــاتش أن الخطــأ، فــى هــذه الحالــة، يكمــن فــي 

.. "فلــم يعــد ر جدًا بالمشاكل اليومية العمليةكية بشكل مباشربط الاشترا
، وأصــبح الاجتماعيــةالأدب يعكــس النتاقضــات الديناميكيــة فــي الحيــاة 

ــى ظهــور مــا يمكــن  )61(عمليــة توضــيح لحقــائق مجــردة." ممــا أدى إل
  .نميط التعسفي"، حسب مفهوم لوكاتشتسميته "بالت

مــل نقائصــها بنــوع خــاص مــن وكما حاولت "الطبيعية" البرجوازية أن تك
الرومانســية، كــذلك عمــل أدب هــذه الفتــرة الســتالينية علــى إطــلاق مــا 
ســمي "بالرومانســية الثوريــة" علــى انتاجــه، باعتبــاره إحــدى علاماتــه 

  المميزة.
نســية الثوريــة) هجومــا وهنا يشــن لوكــاتش علــى هــذا المفهــوم (الروما 

لجاذبيــة التــي تصــاحب : "فكيف أمكن للرومانسية، رغم كل احادا، قائلا
علــى  .ة، جــزءًا مــن الجماليــات الماركســيةهذه الصفة، أن تصــبح، فجــأ

الرغم من أن ماركس ولينين لم يستخدما هذا الاصطلاح قط إلا بازدراء 
ساخر، وفي رأيي (ولا زال الكلام للوكاتش) أنها ترجع إلى نفس السبب 

ــة فــي الكتابــات الاشــتراكيةالــذي مــن أجلــه وجــدت  : (ألا) وهــو الطبيعي
والمـــذهب الارادي اللـــذين انتجتهمـــا عبـــادة الاقتصـــادية مـــذهب الذاتيـــة 

الفــرد. أن الرومانســية الثوريــة هــي المعــادل الجمــاعي لمــذهب الذاتيــة 
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. والمقصــود بمــذهب "الذاتيــة الاقتصــادية" و"المــذهب )62(الاقتصــادية."
ي كانــت التــالاقتصادية الإرادي" هو أساليب جوزيف ستالين في الإدارة 

ـــة للواقـــع مـــع إغفـــال كامـــل  تضـــع الأهـــداف فـــوق الإمكانيـــات الحقيقي
  )63(لقوانينه وآلياته.

وبعد استفاضته في تحليل ونقد أدب الفترة الستالينية وفكرها السياسي 
والثقافي والنقدي يصل لوكتش إلى ضرورة أن يكون "الإطــار العقائــدي 

"شعر الواقع"، الــذي  ـأكثر رحابة"، حتى يمكن الحفاظ على ما يسميه ب
  هبطت به (الطبيعة الرومانسية الثورية) إلى "مستوى النثر".

غير أنه يتراجع عن هذه الأحكام القطعية والمطلقة، التــى مــن الواضــح 
أنــه قــد اســتدرج اليهــا بفعــل ضــغوط معارضــته السياســية للســتالينية، 
مســـتدركا وموضـــحا أن نقـــده غيـــر موجـــه إلـــى كـــل مـــا أنتجـــه الأدب 

 – 1924الســتالينية (وفيتى وأدب الــدول الاشــتراكية خــلال الفتــرة الســ
: "من الواضــح أن جــوركي، وشــولوخوف، وماكــارينكو، )، بقوله1953

والــيكس تولســتوي، وترينــوف، وفيــدين، وآنــا ســيجرز، وتيبــور ديــري، 
وكثيــرين غيــرهم لــم يقعــوا فــي هــذه الأخطــاء، ومــن المؤكــد أن العظمــة 

م عليها دائمًا، بــأرقى انجــاز لهــا فقــط، ويســقط الفنية لحركة معينة يحك
   )64(ما دون ذلك في غياهب النسيان."

واذا كانت "العظمة الفنية لحركة معينة يحكم عليها دائمــا بــأرقى انجــاز 
لها"، وكانت الواقعية الاشتراكية قــد أنجــزت مثــل هــذه القامــات الســامقة 

س فــــــى ســــــماء الأدب العــــــالمى، مثــــــل جــــــوركى وشــــــولوخوف وألــــــيك
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"عظمة" الواقعيــة ـ.. الــخ، فــان هــذا يعنــى الاقــرار الواضــح بــوســتوىتول
  الاشتراكية.

وبالتالى فان الحكم النهائى للوكاتش على أدب "الواقعية الاشتراكية" لم 
يبارح موقفه القديم الذى أبرزه فــى كتابــه الشــهير "الواقعيــة الاشــتراكية" 

ظريهــا الكبــار. ولا وكان أحــد من ) szocialista realizmusبالمجرية(
الا بعض الأقلام التبريريــة الدعائيــة التــى  تجاههذا الا أدب يستثنى من 

نســبت نفســها، عنــوة، الــى الواقعيــة الاشــتراكية، وقــد أســقطتها الــذاكرة 
  الجمالية من وعيها، والقت بها الى غياهب النسيان.   

فتــاح ونستطيع القول أن لوكاتش يطرح رؤية تمتلك قــدرا كبيــرا مــن الان
الفكرى (رغم انتمائه الواضح) ومعاداة التعصب العقائــدى، الــذى يحــول 
الأدب الــى ميــدان للمبــارزة السياســية، مبــديا اخلاصــه المطلــق لقضــية 
الجمــال والخلــق الفنــى، علــى أســاس مــن الانتمــاء للانســانية والــوعى 

  التاريخى النافذ.   -الاجتماعى 
ــا للواقعيــة ولــذلك فــان لوكــاتش يــرى فــي الواقعيــة النق ديــة حليفًــا طبيعيً

الاشتراكية، ويرى أن الاهتمــام بالواقعيــة النقديــة يعتبــر معيــاراً للــتخلص 
"المنهجية الطائفيـــة الســـتالينية"، وان الـــدور المنـــاط ـمــن مـــا يســـميه بـــ

بالواقعية النقدية من "فرز للتناقضات وكشف المجري التيهي للتاريخ"، 
الرأســـمالية ة الأيديولوجيـــة انمـــا هـــو معـــول أساســـي فـــي هـــدم الهيمنـــ

. كمــا أنــه يمثــل "ضــربة" فــي صــالح الاشــتراكية. ولعــل بفنونهــا البائســة
هــــي أن  -حســــب لوكــــاتش  -الأهميــــة الأكثــــر اســــتحقاقًا للتســــجيل 
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الواقعية النقدية بتراثها العظيم تقف عامل جــذب دائــم نحــو فهــم أعمــق 
    )65(وأرهف للواقع في مواجهة أي جمود مذهبي أو تسلط إداري.
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